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يَّةُ فِي شِعْرِ سُعادِ الصّبَاح التَّاريخ نموذجاً العَلائِقُ النَّصِّ

  

عدنان محمود عبيدات)))

تاريخ الاستلام: 26-05-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

يكشـف هـذا البحـث عن الروافد التاريخِيَّة التي اسـتندت إليها سـعاد الصبـاح؛ وكان لها حضور 
مؤثِّـر فـي إبداعاتهـا الشـعريّة.  لقـد سـخّرت الشـاعرة ثقافتهـا لتعبّر عن بعـض القضايـا الاجتماعية 
والسياسـية التـي كانـت تشـكل هاجسًـا يقلقهـا مـن خلال اسـتحضار النصـوص التاريخيـة الغائبة في 

النـص والحاضرة فيه.

وظهـر مـن خـلال أشـعارها أنهـا ذات ثقافـة عميقـة، تمتـد جذورهـا بعيـدًا عبـر الزمـن، ففـي 
شـعرها تداخلٌ نصيّ، أظهر عندها مقروءًا ثقافيًّا واسـعًا وعميقًا؛ فقد قرأت الماضي واسـتحضرتْ 
كثيـرًا مـن أحداثـه، وسـخرته لخدمـة اهتماماتهـا، مثلما قرأت الحاضـر، وكانت جزءًا مـن إيقاعاته، 

فناقشـت قضايـاه وعرضـت رأيهـا فيـه بعنايـة، فكانت علـى وعي تـام بالواقع الذي عايشـته. 

الكلمات الدالة: النص، سعاد الصباح، التاريخ.

كلية العلوم والآداب - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية )إربد - الأردن(  (((

adnanobidat@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/1



اريخ �وذجاً  ( 34-1 ) ةُ فيِ شِعْرِ سُعادِ الصّبَاح التَّ يَّ صِّ العَلائقُِ النَّ

2(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المقدمة:  

اسـتطاعت الشـاعرة سـعاد الصبـاح أن تعبّـر عـن الواقـع، وتضـيء كثيـرًا مـن جوانبـه مـن 
خـلال الوقـوف علـى أحـداث التاريـخ القديمة منهـا والحاضرة، تسـتحضرها لتعزز مـا كانت تنادي 
بـه مـن أفـكار وآراء. لقـد قـرأت سـعاد الصبـاح كثيـرًا مـن حـوادث التاريـخ، وحاولـتْ مـن خلالـه 
أن تصـوغ الحاضـر، وتصـور أحداثـه وتقـرأ واقـع الأمـة العربيـة اجتماعيًّـا وسياسـيًّا، فشِـعرها 
يُعَـدُّ وثيقـة تاريخيـة سـجلت مـن خلالهـا الكثيـر ممـا أرادت أن تعبّـر عنـه، فكثَّفـت العبـارة، وأَثْرتِ 

المضمـون الشـعري. 

تقـوم هـذه الدراسـة علـى محاولـة استكشـاف النصـوص التاريخية الغائبـة منهـا والحاضرة في 
شـعر سـعاد الصبـاح التـي ترمـي مـن خلالهـا إلـى مواجهـة الواقـع؛ لأن الشـعر عندها:»مواجهـة 
التغييـر، ومشـي علـى سـطح مـن الصفيـح السـاخن، إنَّ  بالسـلاح الأبيـض، ومعركـة مـن أجـل 

الأصـوات المعارضـة لا تخيفنـي بـل تقوينـي« )))  علـى حـدِّ تعبيرهـا.   

يُظهـرُ هـذا البحـث بعـض الملامح الجمالية والفكرية في شـعر سـعاد الصباح، ويسـعى الباحث 
فيـه إلـى عـرض جـزءٍ من أفكارها ومواقفها الاجتماعية والسياسـية التي ظهرت في أغلب شـعرها؛ 
فالقصيـدة عندها»مجموعـة مـن تراكمـات ثقافيـة وحضارية وسـيكولوجية واجتماعيـة، تتجمع كلها 

فـي العقـل الباطـن ثـم يحدث الانفجـار على ورقة الكتابـة دون أن نعرفَ متـى وكيف«))). 

تنـاول غيـر باحـث شـعر سـعاد الصبـاح، وهـي كثيرة، لكـنَّ واحدًا منهـم لم يقف عنـد موضوع 
التَّنـاص التاريخـي فـي شـعرها كمـا أعلـم، ولقـد أفـدت مـن بعـض الدراسـات السـابقة التـي تناولـت 
إبداعاتهـا؛ مـن مثـل: »سـعاد الصبـاح شـاعرة الانتمـاء الحميـم«، لمؤلفهـا فضـل الأميـن، و»فـي 
ظـلال الإبـداع مـع الشـاعرة سـعاد الصبـاح«، لمؤلفتهـا نجوى حسـن، و»انتحـار السـلطات الثلاث 
وتجليـات البنـاء التركيبـي والدلالـي والتصـوري رؤيـة فـي شـعر سـعاد الصبـاح«، لمجموعـة مـن 
المؤلفيـن. أمـا دواويـن الشـاعرة فكانـت المرجـع الرئيـس الـذي وقفـتُ عنـده وراجعتُـه، ونقلـت منه 

مـا أردتُ أن أقولـه فـي هـذا البحـث.  

يقـع البحـث فـي مبحثيـن يسـبقهما تمهيـد وتقفوهمـا خاتمـة، تحدثـت فـي التمهيـد بإيجـاز عـن 
التنـاص؛ معنـاه وأغراضـه وحضـوره فـي النقديـن الغربـي والعربـي.

واللغـة  المنتهَـك  )الجسـد  اجتماعيـة  ناشـطة  الصبـاح  سـعاد  الأول:  المبحـث  فـي  وتناولـت 
لمغتصبـة(.  ا

مفيد فوزي، مفاتيح قلب امرأة، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م(. ص30.   (((

مفيد فوزي، مفاتيح قلب امرأة، ص176.    (((
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أمـا المبحـث الثانـي فـكان: سـعاد الصبـاح )اعتـزاز بالأنا(، تحدثـت فيه عن كثير مـن الجوانب 
السياسـية التـي اهتمت بها. 

التمهيد: 

يـرى غيـر باحـث أن التناص تفاعـل نصي داخل العمل الإبداعي، يتم مـع الموروث والخبرات 
التـي تصدر عن الواقـع وتتفاعل معه ))).

ويَبْرُزُ سرُّ بلاغة التناص في جانبين: 

تراكيبهـا  بجمـال  للنظـر  اللافتـة  المضاميـن  ذات  النصـوص  توظيـف  علـى  قدرتـه  الأول- 
الشـعرية.  وصورهـا 

والثانـي- قدرتـه علـى اسـتحضار الشـخصيات التراثيـة وتوظيفهـا خدمـة لمعنـى يشـغل بـال 
الأديـب. 

وعليـه فالغـرض مـن التنـاص امتصـاص المعانـي -كمـا قيـل- لتشـكيل صـور ومعـان يريدهـا 
الشـاعر ويسـتمتع بهـا المتلقـي، ويسـتفيد مـن الفكـر الـذي يقدمـه المبدع، وهـو تفجير طاقـات دلالية 

غيـر ظاهـرة فـي النص. 

ويقـوم التنـاص علـى تفاعـل النـص المنتَـج مـع نصـوص سـابقة أو معايشـة لـه، وعلـى علاقـة 
تضافريـة بيـن نـص مـا ونصـوص أخرى تتعالـق معه، وتتجـدد بتجدد قـراءات النقـاد؛ لأنّ التناص 
ارتـداد للماضـي، واسـتحضار لـه، وامتصـاص لـكل حوادثه وقصصه، ومـن ثَمّ فالنـص يتكون من 

نصـوص غائبـة وحاضـرة فـي آن معًا.)))        

تنـاول النقـاد الغربيون المعاصرون مصطلح التنـاص نظرية وتطبيقًا، فـ»ميخائيل باختين«أحد 
مؤسسـي الشـكلانيَّة الروسـية؛ يـرى أنَّـه يمكـن أنْ نـدرُسَ النَّـص بخلفياتـه التاريخيـة والاجتماعيـة 
وعلاقاتـه مـع النصـوص الأخـرى، ويسـمِّي هـذا النمـط مـن الدراسـة بــ »الحواريَّـة«، ويعنـي أنها 
»نمـط اسـتثنائي وخـاص مـن العلاقـات الدلاليـة التـي ينبغـي أن تتشـكل أجزاؤهـا مـن تغييـرات.... 

 ،)1996 شرقيات،  دار  )القاهرة:  تطبيقية،  وقراءات  نظرية  دراسات  النقدي؛  الخطاب  أفق  حافظ،  صبري   (((

ط)،ص.50،   وانظر:  أحمد قدور، الظواهر التناصية في الشعر العربي الحديث،  مجلة بحوث جامعة حلب،  
1991،ع))، جامعة حلب،  ص250.  

عبد الستار الأسدي، التناص؛ السرقة الأدبية والتأثر )بارت، كريستوفا، باختين، والنقاد العرب الحديثون(،   (((

كتابات معاصرة، فنون، وعلوم، مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية، 2001، ع44، بيروت، ص.71، وانظر: 
عزيز توما، مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة الرافد، دائرة الثقافة والإعلام، ع31، الشارقة، 

ص.)).  
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يقـف خلفهـا فاعلـون متكلمـون حقيقيـون أو فاعلـون متكلمـون محتمَلـون«، ))) وتناولـت الموضـوع 
نفسـه»جوليا كرسـتيفا«،  فهـي تـرى أن التَّناص»ترحـال للنصوص، وتداخل نصّـي في فضاء نَصّ 
مُعَيَّـن تتقاطـع وتتنافـى ملفوظـات عديـدة مقتطعـة من نصوص أخـرى«،  ))) أمّـا »رولان بارت«، 
فقـد ركَّـز علـى الأثـر الأدبـي وموت المؤلـف، ويـرى أن التناص»حقل عـام يضم صِيَغًـا مغلقة قلَّما 

تنتهـي إلـى منبعهـا، ويضـم شـواهد يوردها الكاتـب من غيـر وعي«)3).

»إن  يقـول:  مفتـاح  فمحمـد  التنـاص،  عنـد مصطلـح  المعاصـرون  العـرب  النقـاد  ووقـف    
الدارسـين -مـا عـدا بعـض الاتجاهـات المثاليـة- يتفقـون علـى  أن التنـاص شـيء لا منـاص منـه؛ 
لأنـه لا فـكاك للإنسـان مـن شـروطه الزمانيـة والمكانيـة ومحتوياتهمـا، ومـن تاريخـه الشـخصي؛ 
أي:  مـن ذاكرتـه«، )4) بـل هـو عنـده »وسـيلة تواصـل لا يمكـن أن يحصـل القصـد مـن أي خطـاب 
لغـوي بدونـه« )))،  وتنـاول عبـد الಋ الغذامـي هـذا المصطلـح،  وربـط التناص بما سـماه عبد القاهر 
الجرجانـي بمفهـوم الأخـذ )6)،  وهكـذا، فـإنّ التنـاص وسـيلة مـن وسـائل إثـراء النص، وهـي عملية 
ورائيـة للنصـوص، وعلـى كلّ فالتنـاص ثقافـة الشـاعر فـي النـص، سـواء كانـت تراثيـة أدبيـة، أو 

أسـطورية، أو دينيـة، أو تاريخيـة، أو موروثًـا شـعبيًّا.

واللُّغَــةُ  المُنْتهََــكُ  )الجَسَــدُ  اجتماعيــة  ناشــطة  الصبــاح  الأول: ســعاد  المبحــث 
المُغْتصََبــةُ(: 

يغطـي الجانـب الاجتماعـي مسـاحات واسـعة فـي شـعر سـعاد الصبـاح، ويتقاطَـع مـع حـوادث 
التاريـخ ومـع شـخصياته، ويمكـن أن نتناولـه فـي المطلبيـن التالييـن: 

العربية  المؤسسة  )بيروت:  صالح  فخري  ترجمة  الحواري،  المبدأ  باختين؛  ميخائيل  تودوروف،  تزفتيان   (((

للدراسات والنشر، 1996(، ط)، ص)))، وانظر: ميخائيل باختين، قضايا الفن والإبداع عند دوستوفسكي، 
ترجمة جميل التكريتي، )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1986(، ط)، ص.269.

جوليا كرستيفا، علم النص، ترجمة فريد زاهي، )الدار البيضاء، دار توبقال، 1991(، ط)، ص.)).    (((

)3)  رولان بارت، الدرجة الصفرية للكتابة، ترجمة محمد برادة، )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1982(، 

ط)، ص.13.  

محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري؛ استراتيجية التناص، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1992(،   (4(

ط3، ص.123. 

محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري؛ استراتيجية التناص، ص.134.    (((

عبد الಋ الغذامي، الخطيئة والتكفير، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 1998(، ط4،   (6(

ص.)).  
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المطلب الأول: مرحلة ما قبل الإسلام، ويمكن تناوله من جانبين:   

الجانب الأول: العرب في الجاهلية:    

اسـتحضرت سـعاد الصبـاح بعـض الأحـداث التاريخيـة عند العرب قبل الإسـلام، سـخّرتها في 
خدمـة موضوعهـا بعنايـة، ومزجَـت  الأصالـة بالمعاصـرة، وأظهرت فـي أغلب أعمالهـا الإبداعية  
ثقافـة واسـعة ومعرفـة واعيـة  بالتـراث بـكل صُـوَرِه، ويبـدو لـي أنهـا فهمـت أنّ» التنـاصّ مغامرة 
جماليـة وإجـراء حـواري، يعتمـد اللغـة والخطـاب بيـن ذوات وأنسـاق أدبيـة واجتماعيـة وثقافيـة، 
همّهـا الأسـاس اكتشـاف مزيـد مـن أسـرار الأعمـال الأدبيـة مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن تعدديـة 

القراءات«.)))

-الإيجابيـة  التاريـخ  وأبطالـه  أحـداثِ  كثيـر مـن  فـي شـعرها علـى  الصبـاح  تْ سـعاد  ركَّـزَ
والسـلبية- ؛ فيمـا يُسـمى بالتنـاص التاريخـي، الذي»يعنـي أن تتداخـل مواقف مختارة أو شـخصيات 
معينـة منتقـاة مـع النـص الأصلـي تنسـجم مـع مـا يريد الشـاعر، وتؤدي لـه غرضًـاً فكريًّـا«)))، فلقد 
اتـكأت الشـاعرة علـى التاريـخ للتعبيـر عـن مواقفهـا، فــ» مـا مـن شـاعرة عارضهـا جيلهـا بقـوة 
كسـعاد الصبـاح، ومـا مـن شـاعرة قرأهـا جيلهـا بكثافـة كسـعاد الصباح، ومـا من شـاعرة تجاوزت 
جيلهـا بجـرأة فـي شـعرها كسـعاد الصبـاح، ومـا مـن شـاعرة عبّرت عـن جيلها في شـعرها كسـعاد 

الصبـاح« )3).

يلحـظ القـارئ المتمهـل فـي شـعر سـعاد الصبـاح أنَّ فكرهـا وآراءهـا وتوجهاتهـا قـد انعكسـت 
دُهـا الإيجابي الرغبـة في تجاوز حـدود الأنا، وهي  ثـورة اجتماعيـة للمصلحـة العامـة، ويكـرس تمرُّ
بهـذا تريـد مجتمعًـا واعيًـا عقلانيًّـا، يحتـرم الإنسـان، ويفهـم قضاياه، وتسـعى لتطويـره والانتقال به 
مـن الكبـت والتسـلط إلـى مجتمـع يقوم علـى المحبـة والتفاهم والحـوار واحترام الآخـر؛ وتطمح إلى 

تحقيـق حريـة كاملة غيـر منقوصة.  

انشـغلت الشـاعرة بثنائيـة الـروح والجسـد فـي أغلـب مـا أبدعتـه، وغلـب على شـعرها الحديث 
عـن علاقـة المـرأة بالرجـل فـي المجتمـع العربـي، فتحدثـت عـن المـرأة، وصـورت قضاياهـا بألم، 
وطالبـت بحريتهـا، وسـعتْ سـعاد الصبـاح إلـى تحقيـق الانتصـار مـن خـلال المطالبـة بالعدالـة 
والمسـاواة، ولقد»انبثـق فجـر التحـرر فـي نفس الشـاعرة سـعاد الصباح منـذ نعومـة أظفارها، فكان 

ليلى بيرون موزاي، التناص النقدي، ترجمة سعيد بن الهابي، مجلة نوافذ، 2005 النادي الأدبي، جدة، ص56.     (((

أحمد الزعبي، التناص التاريخي نظريًا وتطبيقيًا، مقدمة نظرية مع دراسات تطبيقية للتناص في رواية رؤيا   (((

والتوزيع، 2000(، ط)،  للنشر  فرعون  )عمان، مؤسسة   ،ಋال راية لإبراهيم نصر  لهاشم غرايبة، وقصيدة 
ص29.  

فضل الأمين، سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحميم، )بيروت، بلا، 1994(، ص. 4.  (3(
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ميـلادًا جديـدًا أضيـف إلـى ميلادهـا الحقيقـي، ميـلادًا يبحـث عـن الخـلاص والتحـرر مـن قوقعـة 
الماضـي، مـن كابـوس الحاضـر، فأخذت تنشـر النور في الدهاليـز المظلمة العاتيـة، فبدأت بتصوير 

خلجـات وأحاسـيس نفسـها، لتخفـف من بـركان ثورتهـا«))).

ويقـوم الخطـاب فـي أغلـب شـعر سـعاد الصبـاح علـى التحـدي والتمـرد، ومناشـدة الإنسـان 
والضمائـر الحيـة لإنصـاف المـرأة، لهـذا كان التصـادم في خطابها الشـعري  ينتج عـن ثنائية ضدية 
غيـر متكافئـة ممتـدة فـي تاريـخ الإنسـانية، فالعلاقـة بيـن الرجـل والمـرأة –كمـا تـرى- تقـوم دائمًـا 
علـى التنافـر  والفوقيـة  وإلغـاء الآخـر،  فالرجـل هـو الأقـوى وهو الـذي يمارس فعـل الظلم، يقصد 
فـي ذلـك أن  يُقْصـي  المـرأة التـي اسـتضعفها وأضعفها، وهـي تحاول أن تكافح مـن أجل الخلاص، 
وتسـعى للتحـرر كلمـا توافـرت لهـا  فرصة، وسـعاد الصبـاح تحمل قضيـة المرأة وتعتقـد بصدقيتها 
وأهميتهـا، فصـار فضاؤهـا فـي أغلـب الأحيـان مأسـاويًا، يقـوم علـى التوتـر والتصـادم، وأصبحت 
ثنائيـة الرجـل والمـرأة، والقاتـل والمقتـول، والظالـم والمظلـوم، والعبـد والسـيد، والقينـة والمولـى، 
ممتـدة عبـر نصوصهـا الشـعرية، وفي أغلب دواوينها، تنشـد الحرية للمرأة المسـحوقة المسـتعمَرة،  
لكـن هـذا لا ينسـحب علـى حيـاة سـعاد الصبـاح الخاصة، كمـا ظهر في أشـعارها عـن زوجها؛ ذلك 
أنَّ »رحلتهـا فـي الفـن رحلـة بحـث دائـب عـن المعنـى، وهـو بحـث يشـترك فيـه العقـل مـع القلـب، 
مثلمـا يشـترك فيـه النثـر مع الشـعر، لكنها تجعـل من بحثها مجـال حركة دينامية تتجـاوب أصداؤها 
فـي الصـور والأنغـام الشـعرية التـي لا تفتـرق إلا لتجتمـع، ولا تنفصـل إلا لتتصـل...، وهـي فـي 
شـعرها مـا تـراه المـرأة أكثـر مـا يـراه الرجـل، فالمـرأة هـي الأم بالمعنـى الفلسـفي، والـزوج أي 
النصـف الآخـر بالمعنـى العـام، وهـي إذن منبـع ومصـدر ورفيـق ترحـال، وهـي التـي يتحقـق بهـا 
الكمـال والاكتمـال، ومـا الاكتمـال إلا أحـد فـروع المعنـى الـذي تنتهـي إليـه سـبل البحث الشـاعري 

لدى سـعاد الصبـاح« ))).

لقـد تفاعلـت فـي نفـس الشـاعرة ظـروف خاصـة وعامـة دفعتهـا إلـى الإحسـاس بعـدم الأمـان، 
فشـعرت بالخـوف والقلـق، وحاولـت -مـع ذلـك- أن تفهـم حقيقـة مجتمعهـا لتضـع الحلول؛ إحساسًـا 
منهـا أنـه كلمـا كبـرت معارفهـا ازدادت وعيًـاً وقربًا مـن الناس، وأصبحـت أكثر قـدرة على إيصال 

رسالتها.    

أدت ثقافـة الشـاعرة إلـى حـراك متوتـر فـي ذهنهـا، فكانـت الجاهليـة - بأحداثهـا وشـخصياتها-  
مـن مواطـن الإثـارة، فكانـت صـورة القبيلـة السـلبية  تركـز علـى دورهـا غيـر الإيجابـي المعيـق 

نجوى حسن، في ظلال الإبداع؛ مع الشاعرة سعاد الصباح، )دمشق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،   (((

1999(، ط)، ص.)).

العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  للجميع،  القراءة  مهرجان  الصباح،  سعاد  شعر  من  المختار  عناني،  محمد   (((

للكتاب، مكتبة الأسرة، 2001(، ص)).
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لحركـة المـرأة، فالقبائـل –كمـا ترى الشـاعرة- لا تقبل أن تكون المرأة مسـاوية للرجـل، فقد تُعرِّض 
نفسـها للإهانـة والشـتيمة والقتـل عندمـا تحـاول أو تفكر أن تصرح عن مشـاعرها علـى غير العادة؛ 
لأن المـرأة فـي المجتمـع الشـرقي لا تسـتطيع أن تعبـر عن عشـقها، ولا خيار لها  في اختيار شـريك 
حياتهـا، أمـا الشـاعرة  فتصـرح أن حبهـا لمعشـوقها لا حـدود لـه، يتجـذر فـي النفـوس، وفـي حنايـا 
الـروح، هـي التـي تختـار وتقـرر لا مـا تقـرره القبيلـة، فكأنهـا تحـرض علـى الرفض وعـدم القبول 
بقانـون القبيلـة، فـ» لقد اندسـت الشـاعرة سـعاد الصباح بيـن خلايا كل امرأة عربية، ومنحت نفسـها 
بطاقـة مـرور وتصـرف، فبـدأت تفكـر عنهـا ومعهـا، وتعانـي آلامهـا، وتشـعر بمـا تجيـش فيه نفس 
كل امـرأة، وفـي ذهنهـا نزعـة إنسـانية لتوطيـد العلاقـة بين الرجل والمرأة  في شـكلها السـليم خارج 
إطـار الحـب والجنـس والـزواج، فنراهـا تشـهر قلمهـا فـي وجـه الظلـم، وتبـدأ بتشـريح الاسـتبداد، 
وتسـليط الضـوء علـى الدهاليـز المظلمـة، والبـؤر العفنـة، والعقـول المتحجـرة، والسـلفية الموروثة 

لسـيادة الرجـل أيًّـا كان دون الرجـوع إلـى أي فـارق يميـز المـرأة عنـه«،))) تقول:  

»مَشَاعِرِي نَحْوَكَ بَحْرٌ مَا لَهُ سَوَاحِلْ 

.. لا تَقْبَلُهُ القَبَائِلْ وَمَوْقِفِي فِي الحُبِّ

يَا سَيِّدِي:  

أَنْتَ الَّذِي أُرِيدُهْ.. 

لا مَا تُرِيدُ تَغْلِبٌ وَوَائِلْ.«))).

أعلنـت الشـاعرة أنهـا تتمرد على ممارسـات القبيلة ضـد المرأة مهما كانت سـطوتها، وتواصل 
دَهـا علـى مـن توارثـوا هـذه السـطوة مـع الزمـن، وجعلـوا مجتمعهـم مجتمعًـا ذكوريًّـا متسـلِّطًا  تمرُّ

يلغـي المرأة. 

لقـد ركـزت الشـاعرة علـى الحالـة الجاهلية لتثـري موقفها من قضيـة قطبي الصـراع» المرأة، 
والرجـل«، فكانـت المـرأة فـي رأيهـا  تعيـش حالـة مـن الإحلال السـلبي والإزاحـة غيـر المحمودة، 
فوقفـت عنـد حـال المـرأة فـي الماضـي؛ لتصـور الواقـع بـكل أخطائـه ومعانـي تفكيـره؛ الـذي لـم 
يتجـاوز حـدود القبيلـة بـكل مـا فيهـا من سـحق للمرأة، وتدمير لشـخصها وشـخصيتها؛ لهذا حشـدت 
فـي شـعرها كثيـرًا مـن النمـاذج القديمـة لتعبر عـن الرفض والهزيمـة  في آن، فكان كليـب رمزًا من 
رموزهـا الحاضـرة فـي غيـر نـص، وكان الشـاهدُ الكبيـر عندهـا -فـي صراعهـا مع واقعهـا- حربَ 

نجوى حسن، في ظلال الإبداع؛ مع الشاعرة سعاد الصباح، ص17.  (((

سعاد الصباح، ديوان امرأة بلا سواحل، )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2005(، ط4، ص.97.  (((
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البسـوس التـي اسـتمرت أربعيـن عامًـا ))). ومنحـت الشـاعرة نصهـا فضـاءات دلاليـة كثيـرة، تلفت 
الانتبـاه، فانفتـح النـص عندهـا علـى مصراعيـه، باحثـة عـن الحيـاة، وكانـت تلـح بطلبهـا، وتتشـبث 
بالحيـاة القائمـة علـى المحبـة رغم كل الصعوبات، وتتحدى الشـاعرة واقعها رغـم أن أمثال»كليب« 

المتعجـرف لا يرحـم، ولا يعـرف قيمـة الإنسـان، تقول:  

»أسْميكَ رَغْمَ احْتِجَاجِ قُرَيْشٍ 

حَبِيبِي 

وَرَغْمَ احْتِجَاجِ كُلَيْبٍ.. 

حَبِيبِي 

وَأَعْرِفُ أَنَّ حُدُودَكَ لَيْسَتْ تُحَدَّ

وَأَنَّ رُمُوزَكَ لَيْسَتْ تُحَلْ 

وَأَنَّ قِرَاءَةَ عَيْنَيْكَ 

مِثْلَ قِرَاءَةِ عِلْمِ الغُيُوبِ«))).

لقـد كانـت المـرأة العربيـة فـي الجاهليـة متاعًا مـن الأمتعـة، لا تعـرف الإرث، ولا دور لها في 
حياتهـم، فكانـت مبغوضـة مظلومـة، وصورتُها عندهم سـوداوية، عدّها بعضهم عارًا، فشـأنها شـأن 
أي عقـار أو حيـوان مملـوك، تقـول سـعاد الصبـاح فـي السـياق ذاتـه: »إن لعبة الحب هـي لعبة يقوم 
بهـا اثنـان رجـل وامـرأة، فلمـاذا يلعـب الرجل وحـده بـأوراق الحـب دون أن يعطي الفرصـة للمرأة 
لتشـارك فـي اللعبـة، وتجـرب حظها، لماذا يحق للرجـل حين تجتاحه عاصفة الحـب أن يقول للمرأة 
»أحبـك« ولا يحـق لهـا إذا بللتهـا أمطـار الحـب أن تـرد عليـه بلغـة ربمـا تكـون أكثر جـرأة وأعذب 

جرسـا وأشـد  صدقًا ؟« )3).

لقـد وقفـت الشـاعرة عنـد حـوادث التاريـخ العربـي قبل الإسـلام، تصور حـال المـرأة، وتقارن 
حالهـا بحـال المـرأة فـي العصـر الحديـث، ويبـدو كما يظهر من شـعر الشـاعرة أن العصـر الحديث 

جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )بيروت: دار العلم للملايين، 1976(، ط)، ج)، ص.365.  (((

سعاد الصباح، ديوان: في البدء كانت الأنثى، )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 1997(، ط6، ص.   (((

.((

سعاد الصباح، مقدمة ديوان: قصائد حب، )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2005(، ط)، ص.   (3(
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كان أسـوأ حـالا للمـرأة    مـن العصـر الجاهلـي علـى الرغـم أن وأد البنات كان موجـودًا. فالوأد عند 
الشـاعرة أسـهل مـن حيـاة البـؤس والشـقاء التي تعيشـها المرأة فـي كل العصور.

وعاشـت الشـاعرة حالـة مـن التمـرد والهيجـان بطريقـة شـعورية واضحـة بعيـدة عـن الانفعال 
والعاطفـة؛ لأنهـا صاحبـة رسـالة تدافـع عنهـا، لهـذا كان الـوأد فـي الجاهليـة –كمـا ترى- أقل قسـوة 
علـى الرغـم مـن فظاعتـه، فهـو لـأولاد مـن البنـات فقـط، وقـد ذكـرتْ كتـبُ التاريـخ أن العرب في 
الجاهليـة كانـوا يدفنـون بناتهـم وهـن علـى قيـد الحيـاة، وكان مسـتعملا عنـد أغلـب قبائل العـرب))). 
»والبيئـة الجاهليـة أقنعـت المـرأة بـأن وجودهـا مرتبـط بمـا تقدِّمـه وتعرضـه مـن جسـدها« ))). أمـا 
ا  فـي العصـر الحديـث فالمـرأة المـوءودة هـي الواعية المثقفـة القوية، تقتلهـا القبيلة قبـل أن تصبح أمًّ

منتجـة، تـذوق الثـكل وتعانـي المـرض، وتصيبهـا صنـوف البلايـا، تقول:  

»لَيْتَ أُمِّي وَلَدَتْنِي فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّهْ..

بَيْنَ قَوْمٍ يَئِدُونَ البِنْتَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّهْ 

ا ذَات أَزْهَارٍ نَدِيَّهْ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أُمًّ

قْمَ وَأَلْوانَ البَلِيَّهْ«)3). وَتَذُوق الثُّكْلَ وَالسُّ

وتقول:  

فَلا أَرَى حَوْلِي سِوَى قَبَائِلٍ 

دتْ أَنْ تَئِدَ النِّسَاءْ..  تَعَوَّ

أَنْ تَأْكُلَ النِّسَاءْ!!« )4).

إن المـرأة كمـا تـرى الشـاعرة وسـيلة من وسـائل التكاثـر في المجتمـع العربي الذكـوري القديم 
والجديـد، وهـي أثـاث منزلـي لا قيمـة لـه، تجلـب العـار والمهانـة والضعـف، وهـي سـلعة رخيصة 

ج3،  بلا(،  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  العرب،  أحوال  معرفة  في  الأرب  بلوغ  الآلوسي،  شكري  محمود   (((

ص43.

إبراهيم أبو عواد، الأساس الفكري في الجاهلية، )عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2007(، ص.81.  (((

سعاد الصباح، ديوان إليك يا ولدي، قصيدة »ليت «)الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2006(،   (3(

ط))، ص.46.

)الكويت: دار  الغضب»، قصيدة« عزف منفرد على ربابة كويتية«  ديوان»والورود تعرف  الصباح:  سعاد   (4(

سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2006(، ط)، ص. 210.
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للمتعـة، ولا تنجـو مـن العبـث، وهـي -عندهـا- تعيـش فـي بيئـة قبليـة تقـوم علـى الظلـم والتسـلط 
والانغـلاق، أمـا الرجـل فيتميـز فيهـا تميًّـزا مطلقًـا فـي كل مـا يقـول ويريد؛ لأنـه - كما يرى نفسـه- 

ر فخـر القبيلـة وأمجادها.   يصنـع المجـد، ويسـطِّ

الجانب الثاني: الحضارات الأخرى:  

وقفـت سـعاد الصبـاح عنـد روائـع بابـل، وعنـد إيوان كسـرى الـذي وصفـه البحتـري بقصيدته 
السـينية الشـهيرة، تخاطـب مـن خلالهمـا الرجـل على لسـان المـرأة، فتقول:  

»يا حَبِيبِي، أَنا لا أَرْجُو عَلَى حُبِّكَ أَجْرَا 

أَنَا لا أطْلُبُ أنْ تَجْعَلَ لي قَلْبَكَ قَصْرا 

أنا لا أطْمَعُ في بابِلَ أو إيوانِ كِسْرى 

كلُّ ما أَرْجُوهُ أنْ تحنوَ على الأحلامِ صَدْرا

ا«))). وتُحيلَ الجّوَّ تَحْنانًا وإحسانًا وبِرَّ

التجبـر والاسـتكبار فـي قصيـدة أخـرى،  الشـاعرة شـخصية»فرعون« رمـز  واسـتحضرت 
وأكثرنـا قـرأ عـن فرعـون وتجبـره وفوقيتـه وظلمـه وغـروره، وكلنـا قـرأ قصته مع سـيدنا موسـى 
-عليـه السـلام- وعـرف قسـوة قلبـه وحبه الدنيا، وعن تلـذذه بعذابات الآخرين، فقـد كان يلغي الآخر 
جسـدًا ورأيًـا، والشـاعرة علـى لسـان المـرأة تتـودد لحبيبهـا، وترفض أن يكـون مثل فرعـون تجبرًا 

وقسـوة وظلمًـا لا يعـرف إلا الشـهوة، تقول:  

»لوْ كُنْتَ تعرفُ كَمْ أُحِبُّكَ... 

لمْ تُعامِلْنِي كَفرعون.. 

ولمْ تفرضْ شروطَكَ مثل كلِّ الفاتحينْ.«. ))).

لقـد اسـتغل الرجـل بأنانيتـه -كمـا تقول الشـاعرة- عشـق المرأة لـه، وتعلقها به، فعاملهـا معاملة 
فرعـون السـيد للبشـر العبيـد، فـرأى نفسـه سـيدًا لهـا فأذلّهـا، فـكان كالصخـرة قسـوة، وكالثعلـب 

سعاد الصباح: ديوان أمنية، قصيدة»هواجس الوداع«، )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2006(،   (((

ط))، ص. 72.

سعاد الصباح: ديوان »فتافيت امرأة«، قصيدة»إلى تقدُّميٍّ من العصور الوسطى«، )الكويت: دار سعاد الصباح   (((

للنشر والتوزيع، 1997(، ط9 ص. 65.
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مراوغـة، وكالأسـد فتـكًا، وهـذا الفتـك لم يكن دفاعًـا عن النفس، بل حبَّـا في القتل والتدميـر، وأنانية 
وكبريـاء وبُعـدًا عـن إنسـانية الإنسـان، وهـي مـع ذلـك لا تستسـلم، بل تتحـدى، تقول:  

»أَتَحدَّى ألفَ فرعون عَلى الأرضِ، 

وأنضمُّ لحزبِالفقراء.«. ))) .

عبَّـرتْ سـعاد الصبـاح فـي هـذه الفقـرة عـن عذابات المـرأة، لهـذا أعلنـت ثورتها ثـورة الفقراء 
والمحروميـن المهمشـين علـى واقـع مؤلم، وحـال مقهور.  

واسـتحضرت الشـاعرة صـورة مـن صور التراث الإنسـاني الرفيـع لِتُبرز صـورة العلاقة بين 
الرجـل والمـرأة فـي المجتمـع الشـرقي، ولتوضح طبيعة هـذه العلاقة، فهي تتحدث عنه  وتسـتعطفه 
كـي يتواصـل معهـا، ويحنـو عليهـا ويعشـقها، ويبادلها الحب حبًّـا، وهي لا تطلب أجـرًا  ولا مكافأة، 
هـي تريـد قلبـه وليـس هـذا مسـتحيلًا، لهـذا تناديـه نـداء القريب بأداة»يـا«،  وتنعتـه بأنـه حبيبها،»يا 
حبيبـي«، وهـي لا تكتـرث بالجوانـب المادية التـي لا قيمة لها، ولا بمظاهر الرفـاه الزائلة، ولا تريد 
مـن الشـاعر»بابل« أو»إيـوان كسـرى«، فهي تفضل حبّه علـى عظمة بابل وعراقة إيوان كسـرى، 
ولقـد ذكـرت الشـاعرة بابـل ؛ لأنهـا »كانـت وسـتظل منـارًا حضاريًّـا خالـدًا، وعجيبـة مـن عجائـب 
الحضـارة الإنسـانية التـي قامـت علـى أرض بـلاد وادي الرافدين عبر آلاف السـنين، وقد كان لبرج 
بابـل تاريـخ حافـل فـي رد العـدوان الأجنبي عـن العراق القديـم، إذ قاتلت القوى الفارسـية واليهودية 

وشـمخت امبراطوريـة متحضرة عاليـة الرايات«))) .

واسـتدعت الشـاعرة شـخصيتيْ »شـهرزاد« و»شـهريار« الأسـطوريتين في قصص ألف ليلة 
وليلـة، لتؤكـد أن الرجـل فـي كل مواقفـه يسـخر مـن المـرأة، ويـرى فيهـا جسـدًا للتسـلية وإشـباعًا 
لشـهواته، وضحيـة مـن ضحايـاه، فهاجسـه رفـض المـرأة، ورفـض حريتهـا، وتـرى أن موقفهـا 
مأسـاوي، وهـي تريـد أن تكون الغزالةَ المعشـوقة، يحترم الرجل عقلها وأنوثتهـا، ودونك مخاطبتها 

للرجل:   

عَراءْ  »ثم أَرْوي لكَ شِعرًا لمْ يقُلْهُ الشُّ

وَحَكَايَا لَمْ تَرِدْ فِيمَا رَوَاهُ الحُكَمَاءْ 

سعاد الصباح: ديوان: امرأة بلا سواحل، قصيدة»لأنثى قصيدتها وللرجل شهوة القتل«، الكويت: دار سعاد   (((

للنشر والتوزيع، 2005(، ط 4، ص. 138.

والإعلام  الثقافة  وزارة  )بغداد:  رشيد،  أبو  صبحي  ترجمة  بابل،  عمارة  في  الدنيا  عجائب  كريشن،  فرتيز   (((

العراقية، 1982(، ط)، ص.6. 
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وَكَأنِّي شَهْرَزَاد الحُبِّ عَادَتْ فِي الْخَفَاءْ 

لِتَرُدَّ المَلَلَ الْقَاتِلَ عَنْ سَيِّدِهَا طُولَ المَسَاءْ«))).

وتقول:  

»إِنَّني أَحْتَاجُ كَالَأرْضِ إِلَى مَاءِ الحِوَارْ 

وَارْ؟  فَلِمَاذَا لا تَرَى فِي مِعْصَمِي إِلاَّ السِّ

وَلِمَاذَا فِيكَ شَيْءٌ مِنْ بَقَايَا شَهْرَيَارْ؟« ))) .

لقـد عاشـت المـرأة الشـرقية قديمًـا حالـة مـن الخـوف والتـردد بسـبب الرجـل؛ إذ عزلهـا عـن 
المشـاركة والتشـاركية، وتوجسـت خيفـة منـه، وكانـت سـعاد الصبـاح أكثـر جسـارة فـي تصويـر 
هـذه العلاقـة غيـر المتكافئـة، »وجمعـت الشـاعرة فـي هـذه السـطور مـن القصيـدة ثلاثة مـن أركان 
الاسـتبداد فـي عقـل الإنسـان العربـي. أمـا كتـاب ألف ليلـة وليلـة « فيرمز إلـى الأسـاطير التي تفتح 
العوالـم الأخـرى فـي عالم الإنسـان في انسـياب خيالـي، يجد قبولًا فـي العقل الجمعـي العربي، حتى 
إنـه أصبـح وسـيلة رائعـة للتسـلية والمتعـة العقلييـن، كمـا يرمـز كتاب»ألف ليلـة وليلة« إلـى خرافة 
أخـرى كبيـرة، لكنهـا واقعيـة، وهـي أن المـرأة وسـيلة التسـلية، أو هي تفتـح أبوابها تمامًـا كما كانت 
شـهرزاد تفتـح أبـواب القصـص الخياليـة لشـهريار الملـك، فتظل تحدثه حتـى يصيحَ الديـك، ويدركَ 

النعـاس الملـك، وهكـذا تتكـرر العمليـة فيمـا يشـبه ألا يكـون لـه نهاية: ألـف ليلة وليلـة«)3) .

إنهـا صـورة مـن صـور الاسـتكبار، وانتهاك كبريـاء النفس، وابتذال الجسـد، وقتـل الروح، لقد 
كانـت العلاقـة بيـن شـهرزاد وشـهريار علاقـة ضديـة قائمـة علـى الاحتقـار والشـهوة، فـكان الكبـر 
والتيـه والعجرفـة مـن أهم صفات الرجل الأسـطوري الذي اسـتحضرته الشـاعرة، فهـو يرى المرأة 
متعـة جسـدية، وشـهوة رخيصـة،  وخادمـة مطيعة، وهي بيـن يديه كأس خمر يرميه فـي أية لحظة، 
أو يكسـره وهـو يبتسـم، وعليـه فإنّ»مـا فعلتـه شـهرزاد فـي »لـف ليلـة وليلـة« لـم يكـن فـي جوهره 
سـوى عمليـة تبـادل رمزيـة بين الجسـد المغـوي والكلام المغـوي، فالجسـد الأنثوي الـذي فقد قدرته 
علـى إغـواء شـهريار المتقلـب بيـن الشـهوة والمـوت راح يبحـث عبر لغة السـرد والقص عما يسـند 
سـلطته الوحيـدة الآيلـة إلـى الضمـور والتداعـي ... وعرفـت هـذه الأخيـرة كيف تسـترد مـن خلالها 

ديوان أمنية، قصيدة»جيشا«، ص. 96.  (((

سعاد الصباح: ديوان: في البدء كانت الأنثى، قصيدة »قصيدة حب«، ص. 8  (((

سمير استيتية، انتحار السلطات الثلاث وتجليات البناء التركيبي والدلالي والتصوري؛ رؤية في شعر سعاد   (3(

الصباح، بحث في كتاب: منارة على الخليج، سعاد الصباح، )القاهرة: المنتدى الثقافي المصري، بلا(، ص.27.
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ليـس حياتهـا وحسـب، بـل حيـوات النسـاء جميعهـن، وكيف تسـترد فـي الوقت نفسـه جسـدها القادر 
علـى الإنجـاب وحفـظ النـوع، لـم يعد جسـد شـهرزاد أثنـاء السـرد وبعـده أداة للمتعة والإغـواء بقدر 

مـا بـات يحمل سـمات أمومية خالصـة« ))).  

ثـم تتحـدث الشـاعرة عـن القبيلـة التـي تهـرب هـي مـن وصاياهـا كمـا تهـرب من قصـص ألف 
ليلـة وليلـة، فهـي ترفـض كل أشـكال الوصايـا، وترفـض إمـلاءات القبيلـة؛ لأنهـا تصـادر الـرأي، 

وتلغـي الآخـر، وتحتقـر العقـول، تقـول:  

»أَنَا الْخَلِيجِيَّةُ 

الْهَارِبَةُ مِنْ كِتَابِ أَلْفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَهْ 

وَوَصَايَا الْقَبِيلَهْ

وَسُلْطَةِ الْمَوْتَى«)))..

تنقـل سـعاد الصبـاح صـورة الإنسـان العربـي الذي تجاهـل المرأة، وهمشـها، وجعلهـا أميّة في 
فكرهـا وتفكيرهـا، فسـلبها الحيـاة إلا مـن متعتـه وقتما يشـاء، لكنها تعلـن أنها لن تقبـل واقعها، وأنها 
متمـردة علـى كل وصايـا القبيلـة، وعلـى حيـاة ألـف ليلة وليلـة، فـ»وصايـا القبيلة هي البنيـة الذهنية 
واللغويـة التـي تجعـل الإنسـان العربـي مقيَّـدًا، لا يفكـر بوصفـه إنسـانًا، بـل بوصفـه فردًا منقـادًا مع 
مجموعـة مـن النـاس، يفكّـر كمـا يفكـرون بغـض النظـر عـن كون ذلـك صحيحًـا أو خطـأ، وهذا ما 

يتصف بـه التفكيـر القبلي«)3). 

لقـد شـكلت المرأة هاجسًـا مقلقًا لسـعاد الصبـاح في كل إبداعاتهـا، فكانت الشـاعرة واعية مثقفة 
واقعيـة، عقلانيـة فـي طرحهـا، ترفـض الـذل وتتمـرد عليه، وسُـمع صوتها فـي كل مكان، فـكان لها 

مريـدون ومؤيـدون، فنجحـت في كثير مـن الأحيان.  

شوقي بزيع، استعادة الجسد المصادَر واللغة المغتصبة، بحث في كتاب: منارة على الخليج، سعاد الصباح،   (((

الثقافي المصري، بلا(، ص.50. وانظر: جورج ليكونت القرشي، مقدمة شهرزاد توفيق  المنتدى  )القاهرة: 
الحكيم، )القاهرة: المكتبة العربية العامة للكتاب، رقم )3(، ط)، ص. 6

سعاد الصباح، ديوان فتافيت امرأة، ص)).  (((

سمير استيتية، انتحار السلطات الثلاث وتجليات البناء التركيبي والدلالي والتصوري؛ رؤية في شعر سعاد   (3(

الصباح، ص.27.
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المطلب الثاني: العصور الإسلامية

أقصد بالعصور الإسـلامية كل العصور التي مرت من تاريخ الرسـالة إلى الآن، فقد اسـتدعت 
سـعاد الصبـاح فـي شـعرها  كثيـرًا مـن الإشـارات التاريخية الإسـلامية، وقامـت رؤيتهـا على توتر 
عـال، وقلـق شـديد مـن موقـف الرجـل الـذي ظـل ينظر إلـى المرأة نظـرة دونيـة، فلم يغيـره الزمن، 
ولـم يتطـور بتطـور الحيـاة، ولـم يشـبع من لذائـذه التي يبحـث عنها دائمًـا، فهي لهذا تشـفق على هذا 
الإنسـان / الرجـل؛ لأنـه فقـد السـيطرة علـى نفسـه، وظـل متقوقعًـا فـي إطـار بيئـةٍ رَفَـضَ أن يتمرد 
علـى نفسـه فيهـا، وبقـي جامـدًا عنـد حـدود عقليـة القبيلـة، فهـو -كمـا تقـول الشـاعرة- لا يعـرف إلا 
حليـب النـوق الـذي تـراه علـى شـفتيه، وأكْل الثريد الذي يفوح مـن بين جنبيه، وهـي تخاطب الرجل 
العربـي  مسـتنكرة»أَمَا صَقَلَتْـكَ الْحَيَـاةُ قَلِيـلا ؟« »أَمَـا هَذَّبَتْـكَ النِّسَـاءُ قَلِيـلا؟« »أَمَـا عَلَّمَتْـكَ مَقَاهِـي 

الْمَدِينِـةِ؟«، وهـي تتمنـى أن يتغيـر ولو»قَلِيـلا«، وتخاطبه بتجاهـل وازدراء قائلة:  

»يا أيّها الجَاهليُّ المخضرمُ  

يا راجِعًا منْ فَرَنْسا 

على فَرَسٍ مِن حَدِيدْ 

وَفِي شَفَتَيهِ حَلِيبُ النِّيَاقِ 

وَطَعْمُ الثَّرِيدْ.. 

أَمَا صَقَلَتْكَ الْحَيَاةُ قَلِيلًا؟ 

أَمَا هَذَّبَتْكَ النَّسَاءُ قَلِيلا؟ 

أَمَا عَلَّمَتْكَ مَقَاهِي الْمَدِينَةِ 

أَيَّ كَلامٍ جَدِيدْ؟«))).

لقـد رسـمت الشـاعرة صـورة القلـق والتوتـر فـي العلاقـة بيـن الرجـل والمـرأة، وتـرددت هـذه 
الصـورة فـي غيـر موقـف مـن مواقـف الشـاعرة متكئـة علـى أخبـار التاريخ فـي العصر العباسـي، 

فاسـتحضرت شـخصية الرشـيد، وطالـع قولهـا:  

سعاد الصباح، ديوان»امرأة بلا سواحل»، قصيدة« ثورة الدجاج المجلد«، ص.154.  (((
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»أنَا لَسْتُ أُنْثَاكَ، يَا سَيِّدِي 

فَفَتِّشْ عَنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَهْ.. 

ادَةٍ  تُشَابِهُ أَيَّةَ سِجَّ

شِيدْ«))) . فِي بَلاطِ الرَّ

وكانـت الشـاعرة تبحـث فـي التاريـخ الإسـلامي عـن شـيء تسـتطيع مـن خلالـه أن تقـدم لنـا 
صـورة دقيقـة لمـا يفكـر بـه الرجـل العربي بخصـوص المـرأة، فاسـتحضرت صورة الجـواري في 

العصـر المملوكـي، طالـع قولهـا: 

»أَيَا قَادِمًا.. 

مِنْ كِتَابِ الغُبَارِ، 

بِعَيْنَيْكَ، أَلمَحُ عَصْرَ الْمَمَالِيكِ حَيًّا

وَأَلْمَحُ سُوقَ الْجَوَارِي.. 

تَصَرّفْ.. 

كَمَا كَانَ يَوْمًا جَدودُكْ.. 

يَسْتَمْلِكُونَ النِّسَاءَ.. 

كَأَيِّ عَقَارْ.«.  ))) .

تصـور الشـاعرة فـي هذا المقطع الرجل الشـرقي، فثقافته  لم تتغير علـى مر العصور، والمرأة 
عنـده جاريـة كمـا كانـت فـي عصـر المماليـك بمـا فيه من أسـواق الجـواري، فالرجل  لـم يخرج من 
عبـاءة الجاهليـة، ولا مـن تسـلط عصـر المماليـك، وهو عند سـعاد الصبـاح وُلد من»الغبـار«، الذي 
يـؤذي العيـن، لكنهـا تصـرُّ علـى أن تـرى، وهـي تسـتقرئ مواقفـه في»عينيـه«، ونظرتهمـا إليهـا، 
ومـن نظراتـه غيـر البريئـة، لهـذا لـم يكـن العشـق رباطًـا، ولا الحـب وثاقًـا، ولا الرأفة تفكيـرًا، ولا 
احتـرام الـرأي سـبيلًا فـي التعامـل مع المرأة، هـي أخت أو أمّ أو زوجة أو ابنـة، لهذا أعادتها صورة 
الرجـل فـي علاقتهـا مـع المـرأة إلـى التاريخ المملوكـي، فكأنها تدرك أن الإنسـان الشـرقي والعربي 

سعاد الصباح، ديوان»امرأة بلا سواحل»، قصيدة« ثورة الدجاج المجلد«، ص.154.  (((

سعاد الصباح، ديوان»امرأة بلا سواحل»، قصيدة« ثورة الدجاج المجلد«، ص.))).  (((
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مـا زال يفكـر -وهـو يتعامـل معهـا- أنه في عصـر المماليك ومملكة الجـواري والإماء، تبـاع المرأة 
وتشـترى بـ»سـوق الجـواري«، هـي مُلـك يبيعه صاحبـه، »كأي عقار« وقتما يشـاء، وكيفما يشـاء، 

وقـد تُهـدى أو يفـاوَض علـى ثمنهـا، وهي صامتة مستسـلمة، وهـي المطيعة للبائع والمشـتري .

لقـد كانـت صـورة المـرأة فـي ذهـن الرجـل العربـي بهيمية حتـى في الزمـن المتمـدن كما ترى 
الشـاعرة، ولـم يتغيـر الرجـل الشـرقي ولـم يتبـدل، أخـذ مـن موروثـه مـا يـؤذي شـريك حياتـه، وما 
يغـذي رغباتـه التـي لا تنقطـع ولا تنتهـي، وكان الصـراخ والصوت العالي وسـيلة الرفـض الوحيدة 
التـي اسـتخدمتها الشـاعرة فـي ظـل الإرهـاب الفكـري والجسـدي الـذي يمارسـه الرجـل، فصرخت 

وهاجـت تسـتنكر حالهـا، فجوبهـت بالسـجن والإرهـاب من»المماليك وأشـباه الرجـال«، تقول:  

»أَصْرُخُ كَالذِّئْبَةِ فِي اللَّيْل 

وَسَيَّارَاتُ أَهْلِ الْكَهْفِ جَاءَتْ لاعْتِقَالِي«))). 

ويبـدو أن شـدة وقْـع العلاقـة السـلبية بيـن الرجل والمـرأة التي صورتهـا الشـاعرة جعلها تتذكر 
صورة»هولاكـو« معـادلًا موضوعيًـا لصورة الرجل الشـرقي، تقول:  

»يا هُولاكُو هذَا العَصْرْ 

ارْفَعْ عَنِّى سَيْفَ القَهْرْ 

إِنَّكَ رَجُلٌ سَوْدَاوِيٌّ 

مَأْسَاوِيٌّ 

عُدْوَانِي ٌّ

قُ بَيْنَ دِمَايَ  لَسْتَ تُفَرِّ

وَبَيْنَ نِقَاطِ الْحِبْرْ

لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَجْمَعُنَا 

لا أَشْيَاءَ الْقَلْبِ وَلا أَشْيَاءَ الْفِكْرْ 

لْ يَا هُولاكُو الَأوَّ

سعاد الصباح، ديوان فتافيت امرأة ص .36.   (((
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يَا هُولاكُو الثَّانِي.. 

    يَا هُولاكُو التَّاسِعْ وَالتِّسْعِينْ 

اعَةِ،     لَنْ تُدْخِلَنِي بَيْتَ الطَّ

   فَأَنَا امْرَأَةٌ.. 

   تَنْفُرُ مِنْ أَفْعَالِ النَّهْي.. 

   وَتَنْفِرُ مِنْ أَفْعَالِ الأمْرْ 

   لا تَتَحَدَّثْ عَنْ إِحْسَاسِكَ نَحْوِي 

عْرْ..    إِنَّكَ آخِرُ مَخْلُوقٍ يَتَعَاطَى الشِّ

  لَيْسَ هُنَالِكَ مَا يُبْقِينِي 

وْكِ..    إِنَّ شِفَاهَكَ مِثلُ الشَّ

  وَإِنَّ سَرِيرَكَ مِثلُ القَبْرْ« ))).

المظلمـة علـى  التاريـخ، وأسـقطت صورتهـا  الشـاعرة شـخصية هولاكـو مـن  اسـتحضرت 
صـورة الرجـل الشـرقي فـي تعاملـه مـع المـرأة، ومـع ذلـك تمـرّدت وتحـدَّت، فهولاكـو هنـا رمـز 
الرجـل الظالـم القاسـي الطاغيـة المجـرم، الآمـر الناهـي، هـو الذي يقـرر وقت الحب ووقـت الكره، 
ووقـت التوهـج، ووقـت العشـق، ووقـت التوحد، ووقـت الاغتراب، هو كل شـيء، والمـرأة مخلوق 
مسـتعبَد مظلـوم لا حـول لـه ولا قـوة، لكـن الشـاعرة لـن تكـون كغيرهـا مـن النسـاء، فهـي ترفـض  
الظلـم، وترفـض أن تكـون الطائعـة المستسـلمة إلا بقناعاتهـا، ولا تقبـل أن تكـون إلا امرأة شـريكة، 
لا تهـوى الرجـل الذئـب الـذي يعـد المـرأة جسـدًا فقـط، هـي ترفضـه وتكرهـه، لأنـه يكـره الجمـال 
جُـلِ المتسـلّط عندهـا  مثـل الشـوك، تـراه مؤذيًا  والصفـاء، وهـي تكـره أن تكـون للشـهوة، فَشِـفَاهُ الرَّ
مجرمًـا، وكيـف يجتمـع الجمـال والعشـق والنشـوة والمـودة بيـن امـرأة رقيقة تعشـق الحيـاة  ورجل 
فـظّ غليـظ تـرى فراشـه كالقبر؟! لكـن الرجل يفرض على شـريكته أن تعدَّه القاتل المدمي كالشـوك، 
لا يفهـم معنـى الحيـاة، ولا يقـدر معنـى الجمـال، إنها تـراه مثل هولاكـو، والمرأة هي الَأمَـةُ الجارية 
التـي تلبـي شـهوته دون مراعـاة لحاجاتهـا ولحبهـا ولكرههـا. إنهـا ثنائيـة التملـك والكُـرْه، والشـهوة 
والنفـور، والمـوت والحيـاة، إنهـا ثنائيـة طلـب الحيـاة  والحريـة، مقابـل التملـك والاحتقـار، وكلهـا 

ديوان: في البدء كانت الأنثى، قصيدة»رجل تحت الصفر«، ص 30.   (((
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ثنائيـات متنافـرة لا يمكـن أن تلتقـي، فـ»هولاكـو العصـر فـي هذه الرؤية الشـعرية –كمـا قلنا– رمز 
للاسـتبداد والطغيـان، وهمـا يتضمنـان ثلاثـة أمـور:  السـوداوية التـي لا تسـمح للنُّـور أن يخترقهـا، 
والمأسـاوية التـي لا تسـمح للسـعادة أن تطـرق بابهـا، والعدوانيـة التـي لا تسـمح للعـدل والحريـة أن 
يجـدا طريقهمـا إلـى الإنسـان، هولاكـو هـذا العصـر يسـتوي مع هولاكـو الحقيقـي في هـذه الأمور، 

مـع أن الزمـان غيـر الزمـان، والعالـم غيـر العالـم لكـن العقـل واحـد، والتفكيـر متطابق.

وعلـى الرغـم مـن أن الاسـتبداد يجمـع بيـن هولاكو هذا العصـر وآخر من عصـور غابرة؛ فإن 
الاسـتبداد يفـرق بيـن النـاس؛ لأنـه يهـدم الصلة بيـن الرجل والمـرأة اللذين يشـكلان ركنـا المجتمع، 

وقـد عبرت الشـاعرة عن ذلـك بقولها:  

»يا هُولاكُو 

ليسَ هُنالِكَ مَا يَجْمَعُنا 

لا أشياءَ الْقَلْبِ، وَلا أَشْيَاءَ الفِكْرْ« ))).

لقـد شـكَّلت سـلطة القمـع موقـف سـعاد الصبـاح مـن الرجـل، فتحولـت مـن رفض صامـت إلى 
رفـض متوتـر عالـي الصـوت، تريـد مـن خـلال ذلـك أن يقـوم مجتمعهـا علـى حـب الحيـاة وعشـق 
الحريـة واحتـرام الجمـال، تريـد للمرأة أن تتحرر تحـررًا ذاتيًّا، وتثور على واقعهـا لإيقاف عنجهية 
الرجـل لتأسـيس حالـة مـن التحرر، ولتثبت له أنها إنسـانة واعية، لا يجوز أن تكون من المهمشـين، 
يجـب أن ترفـع صوتهـا مهمـا كان جبـروت الرجـل وسـطوته وقوتـه، ولـو كان بقـوة هولاكـو، تقود 
ثـورة إصلاحيـة تريـد منها أن تسـقط مملكة الظلم والتسـلط والقهـر المتمثلة بسـلطة الرجل المتخلف 
كمـا تـرى، تقـول سـعاد الصبـاح: »هـذه قصائـد حـب لا حدود لهـا.. إنها محاولـة لهـدم كل الحيطان 
الحجريـة التـي تفصـل بيـن الأنثـى وأنوثتهـا.. بيـن المـرأة وبيـن حقهـا الطبيعـي فـي أن تتنفـس.. 
وتتكلـم.. وتعيـش..، وإذا كان حـق المـرأة فـي الكلام العادي حقـا مرفوضا ومكروها ومسـتهجنا في 
المجتمعـات المتضخمـة الذكـورة، فـإن الـكلام عـن الحـب فـي تلـك المجتمعـات يعد فضيحـة كبرى 

وجريمة موصوفة«))).  

وأرى أن العلاقـة بيـن الرجـل والمـرأة ليسـت علاقة ضديـة وإنما هي علاقة توافقية منسـجمة، 
تقـوم علـى الاحتـرام والتشـاركية وقبـول الآخـر والتعايـش معه، حتـى يكتمل العقد، وتعيش الأسـرة 
والمجتمـع بأمان،»فالمـرأة ليسـت أنثـى -عند سـعاد الصبـاح- بل كيان قومي وحضـاري، ولا بد من 

سمير استيتية، انتحار السلطات الثلاث؛ وتجليات البناء التركيبي والدلالي والتصوري، رؤية في شعر الدكتور   (((

سعاد الصباح، ص.29. 

الصباح، سعاد: ديوان»قصائد حب«.   المقدمة للشاعرة، ص.).   (((
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اسـتيعاب أبعـاده، وتدعيمهـا وتعميقهـا، بل تتجسـد فيها أحيانا عناصـر الطبيعة التي تميـز بلدها«))) 

تكشـف القـراءة الثقافيـة لنصـوص سـعاد الصبـاح الشـعرية عـن ثنائيـات ضدية، تأسسـت على 
صـراع مجتمعـي، مركـزه القبيلـة بأعرافهـا وقوانينهـا، وطرفـاه امـرأة / الحيـاة؛ والرجـل /الموت، 

وكانـت تشـكل خطابًـا احتجاجيًّـا علـى ممارسـات السـلطة والمجتمـع والقبيلة بحـق المرأة.        

وكانـت بواعـث سـعاد الصبـاح في حديثها عن المـرأة فكرية وثورية فـي آن، فانتفضت تتحدث 
عـن هـذه العلاقـة المتأزمـة المتوتـرة التـي لا تقـوم علـى تـوازن منطقـي عقلـي، فلقـد اسـتحوذت 
المـرأة في شِـعر الشـاعرة مسـاحة واسـعة، وعناية اسـتثنائية من بدايـة حياتها حتى نهايتهـا، تناولت 
الحـدث بحالـة نفسـية متفتحـة، يعتريهـا الغضـب والسـخط علـى الواقـع، فـأرادت أن تحقـق قدرتهـا 
التأثيريـة الخاصـة، فاسـتحضرت التاريـخ لترسـم صـورة مـن نمط خاص، لقـد أرادت الشـاعرة أن 
تلغـي الفجـوة بيـن الرجـل والمـرأة، وكانـت منهمكـة فـي رسـم لوحـات جماليـة تقـوم علـى اسـتثارة 
ا جديـدًا مبتكـرًا، تتحدث فيه  المتلقـي، وتحركـت الشـاعرة وهـي تمـارس فعـل التنـاص لتقدم لنـا نصًّ
عـن المـرأة بخطـاب يتفجـر شـعرية، ونجحت في اسـتدراج التناص التاريخي بأسـلوب فني سـاحر، 
وبمتعـة فنيـة رائعـة، تقـول: »إنـي ألجـأ إلـى الشـعر لأتحـرر مـن الخـوف الـذي تشـعر بـه الأنثـى 
فـي هـذه المنطقـة، ألجـأ إليـه لأنـه يحمينـي، ويقوينـي، ويسـتمع بقلب كبير إلـى أسـراري الصغيرة، 
وهمومـي الكبيـرة، إنـه الصديـق الرائـع الـذي أسـتطيع أن أبـوح لـه بـكل شـيء دون أن يخوننـي... 
ألجـأ إلـى الشـعر؛ لأنـه المـكان الوحيـد الـذي أسـتطيع أن أصـرح بحريـة وأغنـي بحريـة، وأضحك 
بحريـة، وأبكـي بحريـة،... والنسـاء بشـكل خـاص هـن الأكثـر تعرضـا للمراقبـة، فمـا مـن امـرأة 
إلا ويمشـي خلفهـا مخبـر خصوصـي، يراقـب حركاتهـا، وأفعالهـا وأفكارهـا وعواطفها، ورسـائلها 

ومقالاتهـا وحقيبـة يدهـا« ))) .

لقـد سـعى الرجـل فـي المجتمـع الشـرقي إلـى هـدم كثيـر مـن البنـى الإيجابيـة فـي المجتمـع 
وتخريبهـا -كمـا تـرى الشـاعرة- فرفـض العيـش المشـترك والتوافـق القائـم علـى احتـرام الآخـر 
وسـماع رأيـه، ورفـض كل صيغ التفاهـم الاجتماعي القائم على احترام الإنسـان / المرأة، ومحصلة 
الأمـر فـي تجربـة سـعاد الصبـاح الشـعرية أنهـا ترغـب فـي الانعتـاق مـن بعـض المواقـف التـي 
ظهـرت، وأدت إلـى معانـاة خاصـة وعامـة فـي آن، فكانـت تجربتهـا الشـعرية تقدم حلـولا لكثير من 
الممارسـات المرفوضـة، فسـعاد الصبـاح تلح »في معظـم مجموعاتها الشـعرية وبخاصة في«امرأة 
بـلا سـواحل« و»وقصائـد حـب«، و»خذنـي إلـى حـدود الشـمس« و»في البـدء كانت الأنثـى« على 
رسـوخ فكـرة الغلبـة الذكوريـة فـي المجتمـع العربي والشـرقي بأسـره، وهـي فكـرة لا تنحصر وفق 

العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  الصباح،  أوتار مشدودة، دراسة في شعر سعاد  العزف على  نبيل راغب،   (((

للكتاب، 1993(، ص.197.

مفيد فوزي، مفاتيح قلب امرأة، حوارات ولقاءات مع سعاد الصباح، ص.40.   (((
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الشـاعرة برجـل واحـد أو بشـريحة واحـدة مـن النـاس، بـل تحولـت مـع الزمـن إلـى جـزء لا يتجـزأ 
مـن ثوابـت المجتمـع وركائـزه وتقاليـده الدينيـة والعائليـة والأخلاقيـة، فمـا يسـمح للمـرأة عندنـا هو 
الخضـوع والطاعـة والاستسـلام والإنجـاب، أمـا أن تغضـب وتثـور وتتزعـم فهـذا ليـس مـن شـأنها 

الإطـلاق«))). على 

ويشـير الحـراك النسـائي المتمثـل في شـعر سـعاد الصبـاح إلى حالة مـن التغييـب لإرادة المرأة 
التـي ظلـت مـع الزمـن مرفوضـة؛ وكانـت تسـعى إلـى تفكيـك كلـي لمـا هـو سـلطوي، فالمـرأة عنـد 
العـرب كمـا تـرى ليسـت حبيبـة أو زوجة، لقد حاولت سـعاد الصبـاح أن تتمرد على النسـق الجمعي 
لتعيـد للمـرأة إشـراقاتها الجميلـة بعـد أن عرفـت الثنائيـة الثقافيـة بين مكونين رئيسـين فـي المجتمع؛ 
ثنائيـة صعبـة فـي صـراع لا متنـاه:  رجـل جبـار فحـل متكبـر متسـلط تدعمـه قوانيـن المجتمـع 
والقبيلـة، فيهـا الذكـورة الطاغيـة، وامـرأة لا حـول لهـا ولا قـوة، تعيـش الخضوع والذل والسـكون، 

تتقنـع بقنـاع الرفـض والثـورة مـن الداخـل والاغتـراب النفسـي القاتل. 

المبحث الثاني: سعاد الصباح )عشق المكان واعتزاز بالأنا(: 

ـد سـعاد الصبـاح الرفـض بـكل أبعـاده عبر توظيـف بعض النمـاذج التاريخية في شـعرها،  تُجَسِّ
فهـي تصـور مـا تعرضـت لـه الأمـة مـن قهر وقتـل وتدميـر وظلم علـى مـرّ التاريخ، ولقـد اختارت 
شـخصياتها بعنايـة وهـي تسـتحضرها لخدمـة موضوعهـا، واسـتطاعت أن توجـه هذه الشـخصيات 
توجيهـا مرغوبًـا، تصـور المرحلـة القلقـة مـن حيـاة المجتمـع العربـي، تقـول:»كل مـا كتبتـه مـن 
شـعر كان مرتبطًـا بقضيـة الإنسـان العربـي، ومعبِّـرًا عـن همومـه وأزماتـه العاطفيـة والاجتماعية 
والسياسـية، فأنـا لا أؤمـن بشـعر لا يسـتهدف التغييـر والتفجيـر، ولا يفضـح التشـويهات والسـلبيات 
والانحرافـات التـي تسـود مجتمعاتنـا العربيـة، لقـد تصديـت للدفـاع عـن المـرأة العربيـة باعتبارهـا 
شـعباً مقموعًـا، ومدفونًـا فـي سـراديب التاريـخ، وأدنْـت التفرقـة العنصرية فـي التعامل مـع الأنثى، 
وعلـى الصعيـد السياسـي كنـت دائما مع الشـعب العربي في كفاحـه ضد الطغيـان والقمع والإرهاب 

ومصـادرة الـرأي الحر«))).

لقـد صـورت الشـاعرة ماضـي الأمـة وحاضرهـا عبـر وقوفهـا عنـد أحـداث تاريخيـة، حولتهـا 
إلـى شـيء ملمـوس لـه وظيفتـه، وحشـدت لها الألفـاظ والمعانـي والصـور الجميلة، فجعلـت المتلقي 
قت فيه،  يتواصـل مـع المجتمـع والعالـم، ومـع التاريخ الحاضـر والماضي، فكان شـعرها سـحرًا تفوَّ
وكان المـكان حاضـرًا فـي كل زمـن، فهـو عندهـا »حـس أصيـل وعميـق فـي الوجـدان البشـري، 

شوقي بزيع، استعادة الجسد المصادر واللغة المغتصبة، ص.56.  (((

مفيد فوزي، مفاتيح قلب امرأة، حوارات ولقاءات مع سعاد الصباح، ص.178.   (((
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وخصوصًـا إذا كان المـكان هـو وطـن الألفـة والانتمـاء الـذي يمثـل حالـة الارتباط البدئي المشـيمي 
برحـم الأرض – الأم، ويرتبـط بهنـاء الطفولـة وصبابـات الصبـا، ويـزداد هـذا الحـس شـحذًا إذا مـا 

تعـرض المكان للفقـد«))).

قـت الإنسـان  قـت الشـاعرة مثلمـا أرَّ وتبـرزُ فـي شـعر سـعاد الصبـاح غيـر قضيـة سياسـية، أرَّ
العربـي، وسـأقف فـي هـذا المبحـث علـى قضيتيـن مـن خـلال المطلبيـن التالييـن: 

المطلب الأول: قضية فلسطين

يبـدو أن علاقـة الشـاعرة بالقضايـا العربيـة خصبـة ومعقـدة وتكامليـة، فقـد أعلنـت انتماءهـا 
الوجدانـي العميـق لأمتهـا، فذكّـرت بتاريخهـا الكثيريـن الذيـن لا تاريـخ لهـم، وعندمـا أرادت أن 
تصوغ مشـاعرها شـعرا وإبداعا اسـتحضرت شـخصيات وأحداثًا ومواقف من التاريخ الإسـلامي، 

تقول:  

»حَسْبِيَ الಋُ..... إِنَّ أرْضِي سَمَاءُ

بَارَكَتْهَا المُقَدَّسَاتُ العَوَالِي 

وَمَشَى فِي ظِلَالِهَا الَأنْبِيَاءُ 

زَيْنُ أَيَّامِهَا بِشَارَةُ عِيسَى 

وَمَصَابِيحُ لَيْلِهَا الِإسْرَاءُ 

غَالَهَا حَرَقوا المَسَاجِدَ غَدْرًا  

فَاتْرُكِي الْعِرْقَ وَانْفِرِي يَا دِمَاءُ«))) .

تفتخـر سـعاد الصبـاح بـالأرض التـي تنتمـي إليهـا، فلقـد باركتها السـماء، وعـاش فيهـا الأنبياء 
كما تقول،  فهي تسـتحضر واقعة الإسـراء والمعراج لتتحدث عن قيمة المكان الروحية، إذ أسـرى 
الಋ -تعالـى- برسـوله مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى، و»يأتي الإسـراء والمعـراج حدثًا 
متفـردًا فـي وسـيلته ومرئياتـه... ثـم يعلـو ويعلـو فـي المعراج فيتـوّج بحدث بمـا لم يره أحـد من قبل 

اعتدال عثمان، إضاءة النص، قراءة في الشعر العربي الحديث، بحث في كتاب: الأندلس في الشعر العربي   (((

الحديث، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسات أدبية، 1998(، ط)، ص.8.

ديوان، أمنية، قصيدة »صيحة عربية«، ص )).  (((
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سـيدنا محمـد -عليـه السـلام- ثـم تأتـي نتيجة الحـدث اختبـارًا لثبات المؤمنيـن«)))، لهـذا فهي ترفض 
أن يحتـل الأعـداء فلسـطين، ويحرقـوا مسـاجدها، وتدعـو للثـورة وعدم التسـامح، لأنـه انتهاك لأهم 
رمـوز المقدسـات الٍإسـلامية، وتحـاول الشـاعرة توصيـف صـورة المعانـاة التي عاشـتها بسـبب ما 
أصـاب الأمـة مـن مشـاهد حزينـة، وليالي موحشـة، وما وقع لأبنائهـا من تنكيل وإجـلاء. لقد تميزت 
سـعاد الصبـاح بيقظـة جماليـة واعيـة، استأنسـت بسـورة الإسـراء والمعـراج لتفجيـر طاقـة نفسـية 
هائلـة، وقـوة شـعورية غيـر ظاهـرة، ركـزت علـى المـكان وحركية الزمـن، فحافظـت على صورة 
المـكان المقدسـة، لتذكـر العـرب والمسـلمين بأهميـة فلسـطين، فشـكلت من خلالـه ثنائيـة ضدية بين 
الحيـاة مـن جهـة والمـوت مـن جهـة أخرى، حياة متجـددة لا تموت مـا دامت قلوب المسـلمين تنبض 
بالحيـاة، ولكـن يبـدو أن هـذا المـكان تحـول حاله، مما دفع الشـاعرة إلى تنبيه المسـلمين إلى خطورة 

مـا هـو فيـه من احتـلال، وتغيّـر حال.

   ثـم تتطـرق الشـاعرة إلـى قضيـة فلسـطين بصـورة أوضـح، لتعقـد مقارنـة بين أهـل الأرض 
الحقيقييـن وبيـن الغـزاة الغاصبيـن، تقول:  

هْرَاءُ  اءُ فَاطِمَةُ الزَّ »أنَا أُمِّي الغَرَّ

وَأُخْتِي العَظِيمَةُ الْخَنْسَاءُ... 

وَأَبِي يَعْرُبَ الَّذِي بَارَكَ الَأرْضَ

وَقَامَتْ فِي ظِلِّهِ الَأنْبِيَاءُ

لِيبِيِّينَ  وَأَخِي قَاهِرُ الْغُزَاةِ الصَّ

يَا لَيْتَ تَنْطِقُ الأشْلاءُ

حَايَا  وَدِيَارِي مَبْرورَةٌ بِالضَّ

هَدَاءُ وَلِدَاتِي الَأبْطَالُ وَالشُّ

هؤلاءِ الكِرَامُ قَوْمِي، فَقُولُوا 

مَنْ هُمُو قَوْمُكُمْ؟ وَمِنْ أَيْنَ جَاءُوا؟ 

مَنْ أُمُّكمْ؟ مَنْ ذَوُوكُمْ؟ 

مكتبة  )القاهرة:  والمعراج،  الإسراء  معجزة  النورانية،  الرحلة  في  الربانية  الفيوض  محمود صلاح،  محمد   (((

مدبولي، 1990(، ط)، ص.49.
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مَنْ أَبُوكُمْ؟ مَنْ أُمُّكمْ؟ مَنْ ذَووكُمْ؟ 

أَيْنَ تَارِيخُكُمْ وَأَيْنَ البِنَاءُ؟ 

وَافِي  خَيْرُ أَسْلافِكُمْ ذَرَتْهُ السَّ

وَطَوَتْهُ فِي تِيهِهَا سينَاءُ 

هكَذَا أدْبَرُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ 

بَعْدَ مُوسَى.. فَكُلُّكمْ لُقَطَاءُ« ))).

عمـدت الشـاعرة إلـى التاريـخ لتأكيـد فكرتهـا، تسـعى مـن خلالهـا أن تقتنـص لحظـات جماليـة 
تسـتثير مكامـن القـوة فـي نفسـها، وظفـت أحداثه في السـياق الشـعري، فحـاورت التـراث، وحاولت 
فة فـي تقديـم فكـرة مهمـة؛ لتؤكـد رفـض صـوت القمـع مـن  أن تعيـد إنتـاج هـذه الجوانـب المشـرِّ
عصابـة ادعـت لنفسـها أحقيـة اغتصاب فلسـطين، وظـل موقفها يتنامـى بعقلانية مع تنامي تسـاؤلها 
عـن تاريـخ هـؤلاء الذيـن سـلبوا فلسـطين، فوجودهـا حقيقـي فاعـل علـى مر الزمـان، يتمثـل بالأمة 
وبتاريخهـا وحضارتهـا التـي تنتمـي إليهـا، فهم اشـتركوا فـي بناء الحضارة، وسـاهموا فـي صياغة 
التاريـخ، ولـم يكونـوا فئة مهمشـة، أما أعداء الأمة فهم أعداء الإنسـانية، زيفـوا الماضي والحاضر، 

فلطخـوا الزمـن بالدمـاء والقتـل والتشـريد والظلم.   

لقـد اسـتمدت الشـاعرة قوتهـا مـن تاريخهـا، تحـاوره بعيـدًا عـن التشـويش والحـذف والتأويـل، 
لتبعـث فعـلًا طامحًـا، يصنـع القـوة، ويحييهـا فـي نفـس المتشـائمين، وكان التاريـخ عنـد الشـاعرة 
متحـركًا عبـر الزمـن البعيـد، يمتـد فضـاء لا حدود لـه، وتتمنى أن يتحـول ذلك التاريـخ إلى حضور 

. فعلي

وارتكـزت الشـاعرة علـى التاريـخ لتفجـر طاقـات  تمتـد عبر الزمـان والمكان، لا يسـتطيع أحد 
أن يواجههـا أو يواجـه ثقافتهـا، فكأنهـا تريـد أن تقـول: إن حضـور المعتديـن المجرميـن فـي التاريخ 
تجلـى فـي ضياعهـم فـي صحـراء سـيناء، أمـا الموجـودون الـذي يحتلـون أرضنـا  اليـوم فـلا تاريخ 
لهـم، كانـوا ومـا زالـوا مهمشـين على مـر الزمـن، تلفظهـم كل الأمكنة،»فالثورة الخاصة عند سـعاد 
الصبـاح هـي ثـورة ضـد الاسـتعمار؛ فيهـا حض علـى الجهـاد والدفاع عـن الوطن، فيهـا حث مميز 
لفـداء كل حبـة تـراب مـن أرض الوطـن بـالأرواح، فيهـا تعريـة للزيـف بالحـس القومـي، فالشـعور 

القومـي هـو فعـل وفـداء لا انتمـاء بالهوية فحسـب« ))). 

ديوان، أمنية، قصيدة »صيحة عربية«، ص. 18.  (((

نجوى حسن، في ظلال الإبداع؛ مع الشاعرة سعاد الصباح، ص.10.  (((
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وتذكّرهم  فلسطين،  اغتصبوا  للذين  التحدي  ونبرات  الخطاب  مستوى  من  الشاعرة  وترفع 
بأصحاب هذه الأرض وتاريخهم، وتعقد مقارنة  بين أصحاب المكان الحقيقيين وبين  المغتصبين، 
التاريخي  المقوم  هذا  ويتمثل  الزمن،  أعماق  إلى  تاريخهم  يمتد  أهل حضارة،  فلسطين  فأصحاب 
فاطمة  تقول-  –كما  الشاعرة  فأمّ  والتاريخية،  والحضارية  الدينية  الشواهد  من  كثير  في  الزمني 
الزهراء  بنت رسول -الಋ صلى الಋ عليه وسلم-، وهي صغرى بناته، وأخت سعاد الصباح هي 
لَمِيَّة، وتقول: إن أباها »يعرب« الذي بارك  المناضلة  المؤمنة »الخنساء«، تماضر بنت عمرو السُّ
السماء، وعاشت على أرض أهلها الأنبياء، أما أخوها فهو الذي قهر الغزاة في كل مكان وزمان، 
دماء  الشاعرة-  تقول  كما  ـــ  بهذا  تشهد  فلسطين،  في  كانوا  الذين  للصليبيين  بما حدث   وتستشهد 
يقبعون  الذين  مصير  إن  تقول:  فكأنها  الأرض،  هذه  في  امتزجت  التي  الأجسام  وأشلاء  الشهداء 
في فلسطين من المحتلين كمصير من سبقوهم من المعتدين المحتلين، وتؤكد أن أصلها وتاريخها 
ونسبها يعطيها القوة، تقول: هذا أصْلِي وهذا تاريخي وهذا نسَبي، لكن مَن هذا المحتل؟ وتتساءل 
الشاعرة مستنكرة، وتكرر السؤال كثيرًا،»مَن همو؟« »مَن أمّكم؟« »مَن ذووكم؟« »مَن أبوكم؟«، 

فلا حضارة لهم ولا ثقافة، وليس لهم في تاريخ البشرية حضور، ولم يكن لهم فيه ذِكْر. 

لقـد كان فعـل التنـاص التاريخي حاضرًا بقوة في شـعر الشـاعرة، فاسـتذكرت شـخصية صلاح 
الديـن الأيوبـي زيـادة فـي توصيفهـا لصـورة العـرب، لتتحـدث عـن المعانـاة التـي ألمَّـت بالأمـة، 
وأبدعـت حيـن اسـتدعت هـذه الشـخصية التاريخيـة، فقـد مثّـل عندهـا الرمـز الذي يعبّـر عن ضعف 
الأمـة فـي هـذا العصـر التـي لم تسـتطع فيـه أن تنتزع حقوقها، ولتكشـف حالـة الصـراع الممتدة منذ 
سـيدنا عمـر بـن الخطـاب مـرورًا بالبطـل صـلاح الديـن الأيوبـي، واسـتذكرت الشـاعرة مـن خلال 
العـودة إلـى التاريـخ الجاهلـي  طيئـا وتميمًا والقبائل التـي كانت ترفض الظلـم، وازدحمت في ذهنها 
فضـاءات الماضـي لتختلـط مـع الحاضر، ولتعقـد مقارنة حزينـة بين ماض قـوي وحاضر ضعيف.

وكان فعـل التنـاص التاريخـي الذي أشـرنا إليـه متمثلا في صورة صلاح الدين -حلم الشـاعرة-  
يسـتجدي أعـداءه كـي يدخـل القـدس، صـورة مـن صـور الـذل الـذي تعاني منـه الأمة؛ واسـتطاعت 
أن تنجـح فـي اسـتحضار هـذه الصـورة لتقـارن بيـن زمنين، زمـن القوة والشـموخ والفتـوح، وزمن 
الضعـف والاسـتجداء والركـوع، فلـم تكـن تـرى فـي القـدس عربًـا، لقـد ظهـر صـلاح الديـن الرمز 
المعاصر في القصيدة متسـائلًا مسـتهجنًا، ينتظر في مراكز الشـرطة، ولا يجد من يحميه،  وأسـلوب 
الشـاعرة فـي قصيـدة »إِنَّ جِسْـمِي نَخْلَـةٌ تَشْـرَبُ مِـنْ بَحْـرِ الْعَـرَب« رمـزيّ، يختلـط فيـه التهكـم مع 

السـخرية، فالتنـاص هنـا يشـير إلـى حالـة الضعف التـي أصابت الأمـة  العربية والإسـلامية.

ولعـل منطلـق ارتـكاز الشـاعرة علـى شـخصية صـلاح الديـن تكمـن فـي كونـه رمـزًا للصمود 
والتحـدي واسـترداد الحـق المغتصـب فـي الوقـت الذي ضيّـع فيه أحفاده هـذا الحـق، وطالعها تقول: 

»كُلَّما أَبْصَرْتُ فِي الْحِلْمِ صَلاحَ الدِّينْ.. 
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يَسْتَجْدِي فُتَاتَ الْخُبْزِ فِي الْقُدْسِ، 

يُوفِ العَرَبِيَّهْ  وَيَسْتَعْطِي عَلَى بَابِ السُّ

كُلَّمَا شَاهَدْتُهُ.. 

حْرَاءَ عَنْ أَحْيَاءِ طَيٍّ  تَائِهًا، يَسْأَلُ الصَّ

وَتَمِيمٍ وَغُزِيَّهْ.. 

كُلَّمَا شَاهَدتُهُ فِي مَرْكِزِ البُولِيس، 

مَرْمِيًّا عَلَى الْحَائِطِ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ أَوْ هَوِيَّهْ 

صِحْتُ مِنْ أَعْمَاقِ جُرْحِي:  

عُوبِيُّ الَّذي  أيُّهَا العَصْرُ الشُّ

يفِ يَحْتَاجُ لِإِبْرَازِ الْهَوِيَّهْ« ))) . صَارَ فِيه السَّ

تهـدف الشـاعرة مـن اسـتحضار شـخصية صلاح الدين الأيوبي إلى اسـتثارة همـة الأمة بعد أن 
شـعرت بالضيـاع والتهميـش والقهـر التـي تعيشـه فـي هـذا الزمـن الصعـب، ونجحت فـي تقديم هذه 

الشـخصية بطريقـة هادفـة عميقة، فرسـمت ثنائيـة جدلية بين القـوة والضعف.

المطلب الثاني: قضية احتلال الكويت: )صورة المغول: سياسية تاريخية( 

شـعرت سـعاد الصبـاح بالغربـة والانسـحاق وهي ترى وطنهـا يتعرض للاضطهـاد، فأظهرت 
حبهـا، وأعلنـت موقفهـا الرافـض لـكل أشـكال الإلغـاء والظلـم، لا سـيما وهـي تـرى وطنهـا الكويت 
يقـع فريسـة للاحتـلال، ونلحـظ عندهـا »وجـود ظاهرتيـن اثنتيـن: مـن جهـةٍ هنـاك حبهـا لوطنهـا 
الكويـت، ومـن جهـة ثانيـة إيمانهـا بالقوميـة العربيـة، وبالفعـل فإن الشـاعرة ترفع حبهـا لوطنها إلى 

أرفـع مرتبـة وتضعـه فـوق أي حـب آخـر« )))، تقول:  

»كُوَيْتْ، كُوَيْتْ 

أُحِبُّكِ رَغْمَ حِرَابِ المَغُولْ 

وَرَغْمَ جُيُوشِ التَّتَرْ 

سعاد الصباح، ديوان»فتافيت امرأة«، قصيدة»إن جسمي نخلة تشرب من بحر العرب«، ص 127.  (((

المتنبي،  دار  )بيروت:  الشاعرية،  الأبعاد  وتعددية  الازدواجية  امرأة؛  فتافيت  في  الصباح  سعاد  ملك،  عزة   (((

1992(، ط)، ص.77.
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مَاءُ  أُحِبُّكِ حَينَ تَكُونُ السَّ

ررْ  عُودِ، وَمَثْقُوبَةً بِالشَّ زَةً بِالرُّ مُطَرَّ

فَكَيْفَ تَصِيرِينَ أَجْمَلَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الخَطَرْ؟« ))) .

وتقول:  

»سَيَرْحَلُ الْمَغُولْ

عَنْ كُلِّ شِبْرٍ طَاهِرٍ مِنْ أَرْضِنَا 

سَيَرْحَلُ الْمَغُولْ 

وَيَرْجِعُ الْبَحْرُ إِلَى مَكَانِهِ 

وَيَرْجِعُ النَّخْلُ إِلَى مَكَانِهِ 

عْبُ الكُوَيْتِيُّ إِلَى عُنْوَانِهِ« ))). وَيَرْجِعُ الشَّ

وتقول:

»سَنُغْرِقُ التَّتَارَ فِي بِحَارِنَا 

سَنُغْرِقُ التَّتَارْ 

مُودِ، وَالِإصْرَارْ« )3). يْفِ، وَالصُّ وَنَسْتَرِدّ حَقَّنَا بِالسَّ

الكويت،  بلدها  احتلال  أثناء  الصباح  سعاد  عاشتها  التي  النفسية  الحالة  القصيدة  هذه  تُظهر 
فاستحضرت فيها  صورة المغول التي لم تغب عن أذهان  العرب والمسلمين، وهي صورة مرعبة 
مخيفة، كان الإنسان العربي والمسلم فيها قوتًا لحرابهم؛ إذ قتلوا ودمروا وسلبوا ونهبوا المشرق 
وغير المشرق، حتى  قضوا على الخلافة العباسية سنة 656 هـ، وأحرقوا بغداد، وأهانوا الكبير 
والصغير، وعاثوا في الأرض فسادًا، لقد تذكرت الشاعرة هذه الصورة وهي ترى بلدها يتعرض لما 

تعرضت له بغداد من حرق وتدمير وقتل وتشريد، فربطت بين صورتين  متشابهتين. 

لقـد تأكـد للشـاعرة أنهـا لـن تكـون كمـا كان العـرب فـي الماضـي، فهـي سـتصمد أمـام هـذا 

سعاد الصباح، ديوان: برقيات عاجلة إلى وطني، »قصيدة وردة الحب«، )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر   (((

والتوزيع، 2004(، ص.)). 

ديوان: برقيات عاجلة إلى وطني، قصيدة»سيرحل المغول«، ص49.  (((

ديوان: برقيات عاجلة إلى وطني، قصيدة»سيرحل المغول«، ص.50.  (3(
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الطوفـان مـن القتـل، ولـن ترعبهـا الدمـاء حيـن تسـيل، فانتماؤهـا وعشـقها وحبهـا لبلدهـا يحكمـه 
الـولاء، وارتباطهـا بالمـكان لـم يكـن آنيًّـا ولا لمصلحـة ذاتية، لهـذا كلما تشـتد الأزمة، وتتلبـد الحياة 
بالشـرر، يصبـح المكان/الكويـت –مـع ذلـك- عنـد الشـاعرة أجمـل، فالرعـود المطـرزة التـي تبعث 
الخـوف بالإنسـان، والشـرر الـذي يثقـب السـماء لشـدته، والخطـر الذي يزلـزل كيان البشـر، ويزيد 

مـن عشـق المـكان، ويزيدهـا إصـرارًا علـى العشـق والحـب والتحـدي. 

لقـد كانـت الشـاعرة متماهيـة مـع المـكان، منسـجمة معـه، متحـدة مـع نفسـها، ترسـم علاقـات 
العشـق مـع الخطـر بطريقـة واعيـة واثقـة، فحـراب المغـول وجيـوش التتـر قـد حولـت المـكان إلـى 
جحيـم، ودفعـت كثيـرًا مـن النـاس إلى محاولـة الهروب والخـلاص، أو الانقلاب مـع الطرف الآخر 
خوفًـا، وكل ذلـك لـم يدفع الشـاعرة إلا أن تؤكد عشـقها وحبها وتعلقها، فقالت مكـررة مؤكدة متحدية 

مخاطبـة المـكان، كأنـه قريـب يعيش فيهـا، تقول:  

»أُحِبُّكِ رَغْمَ حِرَابِ الْمَغُولِ وَرَغْمَ جُيُوشِ التَّتَرْ 

عُودِ..«.  ))). زَةً بِالرُّ مَاءُ مُطَرَّ أُحِبُّكِ حِينَ تَكُونَ السَّ

وتؤكد الشاعرة في غير قصيدة  إصرارها على التحدي، وتؤكد صلابتها، وقدرتها على أن 
تطرد الغازي من بلدها الكويت، وتشير في ذلك إلى ما حصل سنة 1990 عندما حدثت أزمة الخليج 
الأولى والاجتياح العراقي لدولة الكويت، فما قامت به حكومة العراق آنذاك في ذلك الاجتياح من 
تدمير لأركان الدولة، يشبه ما قام به التتر والمغول في غزوهم للشرق على حدّ تعبيرها  في شعرها، 
وتحرض  المحتل،  تتحدى  كانت  أنها  المغول«  قولها:»سيرحل  من  ويظهر  شيء،  كل  دمروا  إذ 
قومها ونفسها، وتؤكد أن بلدها ستكون طاهرة من الغرباء بعد أن دنسها مغول العصر الحديث، 
تقول: »سيرحل المغول، سيرحل المغول«، فلا بد أن يعود إلى البحر ألقه، والنخل إلى حضن أمه، 
وتعود الحياة آنسة مؤنسة جميلة رائعة كما كانت  بعد أن اختفى جمال البحر، وتغيرت معالم المكان 

وجمالياته وتضاريسه بهذا الفعل الغادر »فالبحر غادر« »والنخيل غادر«.

تؤكـد الشـاعرة أن التتـار سـيغرقون فـي مواجهـة القـوة والإصـرار، وسـيموتون علـى أرض 
الكويـت، وسـيعود الحق»بالسـيف« والإصـرار والصمـود.

وهكذا، فلقد استخدمت الشاعرة كل الأدوات المحسوسة لتصل إلى النفس، تستثيرها وتستنطقها 
بوعي وثقة، صورت أهم مشكلات عصرها ووطنها وأمتها واستطاعت عن طريق صدق التجربة 
تحقيق عنصر التأثير في المتلقي. وروح التحرر التي عاشتها الشاعرة ونادت بها قادتها إلى الثورة 

على ما من شأنه أن يقيد حريتها، وكانت في تمردها مرتبطة بالموروث الثقافي العربي.

ديوان: برقيات عاجلة إلى وطني، قصيدة »سيرحل المغول«، ص.50.  (((
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ــا  ــرًا، وإنم ــى أو خَب ــل معن ــراء، لا لتنق ــا بحــرب داحــس والغب ــس الشــاعرة أن تذكِّرن ــم تن ول
لترســم للواقــع الحاضــر لوحــة مأســاوية، يصعــب تحديهــا بفعــل المــكان أو الزمــان أو الإنســان، 
فهــي تــرى هــذه الحــرب حربًــا جاهليــة، يكثــر فيهــا القتــل والظلــم، يفقــد الإنســان بســببها صوابــه، 
لأنــه فــي هــذا الزمــن لا يعــرف مقتــول مــن قاتلــه وكيــف قتلــه ومتــى قتلــه، إنهــا داحــس والغبــراء 

لكــن فــي هــذا الزمــن الــرديء، تقــول: 

»يَا سَيِّدِي:  

مَا عُدْتُ بَعْدَ الْحَرْبِ.. أَدْري مَنْ أَنَا؟ 

ةٌ جَرِيحَةٌ؟  أَقِطَّ

أَمْ نَجْمَةٌ صَافِيَةٌ؟ 

أَمْ دَمْعَةٌ خَرْسَاءْ؟ 

أَمْ مَرْكَبٌ مِنْ وَرَقٍ تَمْضَغُهُ الَأنْوَاءْ؟ 

أَيْنَ تُرَى سَنَلْتَقِي؟ 

وَبَيْنَنَا مَدَائِنٌ مَحْرُوقَةٌ 

ةٌ مَسْحُوقَةٌ..  وَأُمَّ

وَبَيْنَنَا دَاحِسٌ وَالْغَبْرَاءْ« ))).

وتبـدو الشـاعرة فـي هـذه القصيدة قلقـة حائرة، تمكن منهـا الضياع من حيث تـدري ولا تدري، 
فهـي لا تعـرف، هـل هـي قطـة جريحـة ضعيفـة الحـال، لا تقـوى علـى شـيء، تنهـزم مـن مـكان 
إلـى آخـر خوفًـا ورعبًـا وحبًّـا للحيـاة، أم هـي نجمـة فيهـا كل الصفـاء، لا يعكـر سـماءها معكـر؟ أم 
هـي دمعـة تسـيل دون صـوت أو حركـة أو بـكاء دون أن نـرى سـببًا لذلـك؟ أم هـي مركـب ورقـي 
لا يصمـد أمـام الأمـواج، يـذوب فيغـرق راكبـوه؟ وتـرى الشـاعرة أن لقاءهـا بالأهـل والأحبـة غيـر 
ممكـن، لأن المدائـن محروقـة، والنفـوس محطمـة، وكأن معـارك داحـس والغبـراء قـد اشـتعلت من 
جديـد، فـلا تبقـى ولا تـذر، أرض محروقـة وأمـة مسـحوقة، ومراكـب تبتلعهـا الأمـواج، وبيـن هـذه 
الحالـة لا تـدري أيـن هـي، فكأنهـا تريـد أن تقول: هـذا زمن الحق الضائـع، فقد اختفـت الثنائيات في 
هـذه الأبيـات، أقصـد ثنائيـة الحيـاة والمـوت، وبقيـت أحاديـة المـوت والخـوف والرعـب والهزيمة، 
تظهـر فـي كل ألفـاظ القصيـدة )قطـة جريحـة، دمعـة خرسـاء، مركـب ورق، مدائـن محروقـة، أمة 

مسـحوقة(، والسـبب حـروب داحـس والغبـراء التـي تشـتعل فـي هـذا الزمـن الـرديء الصعب . 

ديوان »امرأة بلا سواحل«، قصيدة»القصيدة السوداء«، ص. 109.  (((
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ويلحـظ الباحـث أن ألفـاظ الشـاعرة –وهي تعرض موضوعهـا– كانت واضحـة، أدت غاياتها، 
فشـكلت صـورة تعبيريـة جميلـة ومؤثـرة، وكانـت دقيقـة فـي قصديتهـا وفـي قدرتهـا علـى التعبيـر، 
تتحكـم بالمشـاهد التاريخيـة، وتسـخرها لخدمة موضوعاتها، وشـكلت قدرة على التأثيـر بمهارة فنية 
عاليـة؛ فجـاءت قصائدهـا قصيـرة، رمـزت لهـا بعناصـر مختلفة؛ أهمهـا التأثيـر والتوهـج والتفرد، 

وكانـت الشـاعرة مهتمـة بإيصـال فكرتها بطريقـة بارعة.

الخاتمة        

اختـارت الشـاعرة سـعاد الصبـاح مـن التاريـخ أحداثًـا وشـخصيات تلائـم تجربتهـا الحياتيـة، 
وتتوافـق مـع موقفهـا مـن الحيـاة والنـاس والمكان، وقامـت بتوجيه ما تراه مناسـبًا من هـذه المواقف 
لخدمـة تجربتهـا الشـعرية والشـخصية، فلقـد حولـت الشـاعرة الشـخصيات والأحـداث إلى )شـفرة( 
فنيـة تتفاعـل مـع الحـدث ومـع النـص؛ لأنهـا تـرى أن سـبب شـقاء الإنسـان هـو الإنسـان، ولـم تكن 
الشـاعرة مضطربـة فـي تفكيرهـا وهي تتحدث عـن أحداث التاريخ وشـخصياته؛ ومـا تعنيه وترمي 
إليـه تلـك الشـخصيات والأحـداث التـي تلائمهـا، فالشـاعرة تحمل رايـة ثورتها، وتعلـن موقفها دون 
أن تنظـر حولهـا خائفـة، فاسـتحقت احتـرام القريـب والبعيـد؛ لأنهـا تجـرأت علـى وصـف  هـذا 
المجتمـع الـذي يحكـم علـى المـرأة بالدونيـة وعـدم الاحتـرام، وشـعرت سـعاد الصبـاح ــــنموذجًا 
للمـرأة العربيـةـ  بالاغتـراب فـي هذا المجتمع، وصـارت رمزًا للثورة على واقعهـا بعد أن صورت 

المـرأة  رمـزًا مسـتلبَ الروح والجسـد. 

ووقفـت الشـاعرة عنـد غيـر قضيـة سياسـية، تناضـل وتدافـع وتتحـدى، فشـاركت فـي الحديـث 
تهـا وبطولتهـا  عـن حـال الأمـة وسـاهمت فـي وضـع الحلـول لغيـر قضيـة، فصـورت ضعفهـا وقوَّ

وهزيمتهـا؛ ففلسـطين همُّهـا، والكويـت عشـقها الـذي لا يـزول، وجرحهـا الـذي لا يندمـل.

وكانـت صرخـة الشـاعرة مدويـة وهـي تنـادي بالحريـة أو المـوت، تسـتمد قوتهـا مـن إيمانهـا 
بعدالـة القضايـا التـي طرحتهـا، فكانت غاضبـة متمردة، تشـعر بالفخر من جهة وبالعـار والفضيحة 
لمـا يحـدث مـن جهـة أخـرى، ولـم تكـن الشـاعرة تخضـع لتيـارات حزبيـة معينـة تملـي عليهـا، بـل 
كانـت تكتـب بحريـة الفـرد غيـر المقيـد، فأدت رسـالتها بكل صـدق وأمانة وصبـر، وخرجت خارج 
حـدود الوطـن، فكانـت ملتزمـة بقضايـا الإنسـان/ المـرأة، وبقضايـا الإنسـان/ وحـوار الحضـارات، 

فأبدعـت وأجادت.

لقـد ظهـر فـي شـعر الشـاعرة دقـة فـي الحركة، فـكل معنى يسـلم لمـا بعـده، فكأنها تقـرأ الزمن 
الماضـي والحاضـر، بتاريخـه ومجتمعـه، بسـرد يمتـد بعيـدًا لتخـوض فـي الأعمـاق، ولتصـور دقة 

المعانـاة الذاتيـة وخصوصيـة المرحلـة التاريخية.
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astytyah  samīra  2002).  intiḥāra  al-sulṭāti  al-thlāth  watajallīāti  albināʾi  al-tarkībiyyi  wa-al-dalāliyyi  

wa-al-taṣawwuriyyi  ruʾyatan  fī  shi‘ri  s‘ād  al-ṣabāḥa  fī  muḥammadu  yūsf  al-najma  muḥarrira  
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ṣāliḥa  almuʾassasata  al‘arabiyyata  lil-dirāsāti  wa-al-nashri
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al-ghdhāmy  ‘abda  al-lhi  1998).  alkhaṭīʾata  wa-al-takfyra  ṭ  alhayʾata  almiṣriyyata  al‘āmmata  lil-
kitābi  maktabata  alʾusrati
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Intertextuality in the Poetry of Suad Alsabah: History 
as an Example

Adnan Mahmoud Obaidat(((

Abstract:

This article explores the historical roots )historical intertexuality( Suad 
al Sabah adopted and influentially employed in her poetry. The poetess 
dedicated her knowledge and experience to express some social and political 
issues which were a source of concern for her through the invocation of 
some historical discourses implied by the texts of her poems. Her poems 
reveal rich culture and roots deeply-seated in history; as the poems reveal 
intertexual relations showing her reading of the past and invoking many of 
its incidents to serve her literary interests. Similarly, she read the present 
and utilized it carefully to understand the reality she was living in.

Keywords: Text, Suad Alsabah, History.
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